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التقديمسبيلعلى

الموضوعحيويةعلىيدكفذلك،الأمازيغيةبالمسألةخاصتاملقاالآدابمجلةئفردأن

لغاتهاباختلاف،العربيةالثقافةمكؤناتعلىالمجلةهذهانفتاحعلىيدككما.وراهنيته

منيثخذ،العربيةالثقافيةالمنظومةداخلحوارإقامةبضرورةمنهاإيماتاوقيمها،ومفرداتها

فيوذلك،العربيالثقافيالنظام"هوامش"فيالتفكيرلإعادةأساسيابعذاالثقافيةالقيم

.والمساواةوالحريةالديموقراطيةمبادئعلىالقوميالخطابركائزترسيخسياق

تفاصيلهعرضنفإن،العربيالوطنمنمهقاجزءايشغلموضوعالأمازيغيةالمسألةولأن

ارتأىالسببلهذا.وموضوعيةبمسؤوليةأدائهامنبذلارسالةيشتئالعربيالقارئعلى

المناصرونفيهيغرضخاصبملصالأمازيغيالخطاقييخصنأنالآدابتحريررئيسن

المقابل،في،المجلةالتزمتكما.وموضوعيةحريةبكلوآراءهممواققهمالأمازيغيةللحركة

والنقاشالردحقمنطلقمنمنوذلك،"الأمازيغيالخطاب"نقدبعنوانآخرملفتخصيمن

الأمازيغيةللأطروحاتالناقدةبأفكارهئد4ليأنيريدالذيللطرف

البربر؟هممن

العالمفيعربيةجماعة/لغويةءغيرأكبزالعربيالمغربدولفيالبربريالعنصزيشكل

جبالعلىالمغربفيالبربرويتوزعوالجزائر.المغربفيتعيشالعظمىوغالبيئهم،العربي

العنصراندماجبحكمالمغربمناطقكليغطييكادوجودهمأنإلأ،والريفالأطلس

المغربية.للشخصيةوتشكيلهماالعربيبالعنصرالأمازيغي

أصلجعلإلىقديقاالآراءاتجهتفقد.الباحثونفيهااختلففقدالبربرأصولعنأما

الذينالطرواديينإلىالبربرأصكيرذفهيرودوت.المنطقةعنخارخاإفريقياشمالسكان

سالوستوأما.الميلادقبل12و11القرنينبينماالإغريقغزاهاأنبعدطروادةمنفيدوا

هيرقلقادذلكوبعد،والليبيونالجيتوليونهمالأوائلإفريقياشمالسكانأنإلىفيذهب

النشابوناتجه،المقابلفي.إسبانيامنانطلاقاوفارسيةوأرمينيةميديةعناصزالمنطقةإلى

فهممعروفةعربيةقبائلإلىالبربرنسبإرجاعإلىالوسيطالعصرفيالعربوالمؤزخون

إلىهاجروايمنيونهموأحياتا،غسانقبائلمنوتارةنقشان،ابنهمنإبراهيمولدمنتارة

إئهمآخرونوقال،الفرسطردهمالذينفلسطينسكانوجذاملخممنأخرىوأحياتا،المنطقة

.الأقوالمنذلكغيرإلى.0.)1(جالوتقوممنأوسبأ،بنحميربنالنعمانولدمن

التاريخية،)المكتبةالأندلسفيالبربرحقيمحمددمؤلفمنمستقاةالتاريخيةالمعلوماتهذه-ا
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ألمانيافيبرزفقدالبربر.أصوكقاربثالتيالمدارشتشغبتفقدالغربيينالمؤرخينعندأما

الشرقيالأصلتأكيدعلىعشر،التاسعالقرنمنتصففياهتمامائه،انصئثفلسفىتياز

إلى،معروفةاستعماريةولأشباب،الحقبةتلكفيائجهتفقدالفرنسيةالمدرسةوأماللبربر.

التماثلاتبعضوجودعلىذلكفيمعتمدةالبربريللإنسانالأوروبيالأصلعنالحديث

المتوسط.الأبيضالبحرضفتيبين

منذالإنسانغقزهاقدكانإفريقياشمالمنطقةأنعلىالأنثرويولوجيةالدراساثاتفقتوقد

علىوغثرالعتيرفي""الإنسانسفؤهالذيالإنشانوهوالميلاد،قبلسنةألفعشرينحوالى

وجودإلىالأثريةالاكتشافاثتوصئلتكماالجزائر.فيوهرانقربعرودجبلفيبقاياه

بأئهويقال،"القفصي"الإنسانباسمالميلاد.غرفقبلالتاسعةالا"لفحوالىمنذآخرإنسان

هذهمنحقيمحمبد.المغربيالبخاثةويستنتج.الأدنىالشرقمنالمنطقةإلىقلإتم

تطورمحليإنسانمنخليطالبربريالإنسان"أصلأنالأنثروبولوجيةوالبحوثالدراسات

واختلاطهما،اندمابجهم!منالهجرةوقكثمب،الأدنىالشرقمنقدتموإنسانءطارئ،المنطقةفي

.")1(البربريالإنسانفأنتجا

.اختلافاتءعديدةغرفتالتيالتاريخيةالإشكالإتمنيظلالبربرأصلإنالقولوخلاصة

الهجراتعلىمنفتحينكانواوقد،الأولونالمغربسكانهمالبربرأنمنيفنعلاذلكأنغير

والصافي"2"النقيئالواحدالأصلفكرةيفغيماوهو-القديمالعالئمبهايعبئكانالتيالمتعددة

وإنما،صافأونقيئمجرنهناكفليسايتطرفة.العرقيةالأفكاربعضنلهاترؤتجأنتريدالتي

والصيرورةالمجتمعيةالديناميةفيهائشهمتفاعلءوتمازجءواختلاطنتابخوالأممالشعولث

التاريخية.

الأمازيغيةالمسألةراهنية

ويتحكميفودهالذيفيهاللامقكزفكزنايحاصيزأن"يجب:مورانإدغارالفرنسيالمفكريقول

لإعادةأيضتافكرنااستخداممنلنامفزولانفكر،كثمافكرنابنيةشثتخدمفنحن.فيه

تحديذاالعربيمسارنافيالفكريةالعمليةهذهيبررماأنوالحال."الفكريةبنيتنافيالتفكير

ئفكنلاأئهوذلك.الحداثيالديموقراطيالمجتمعإلىحقيقيانتقالإحداثفيرغبئناهي

الفكريةالبنيةفيومقموعةمقصئةظلتالتيللعناصرالاعتبارإعادةدونالانتقالهذاتحقيق

والإلغاءالتهميشنيعانيالمغربيةالذاتمنوجزءتحو4،ولاتغييزفلا.المغربيللمجتمع

حوليدوركانوالذي،الأمازيغيةحولالمبدئيالنقاشتجاوزضرورةنرىلذلك.المقصوذئن
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مساعيةتخصنجوهريةاسئلةطرحإلى،شرعيتهعدمأوالأمازيغيالسؤالمقاربةشرعية

منسيجعلماوهذا.المختلفةتجفياتهافيالأحاديةفكرمعوالقطيعةوالديموقراطيةالحداثة

يلامسوحداثيديمقراطيمجتمعيلحوارللتأسيسضروريتامدخلأالأمازيغيةالمسط!لة

.والاختلافالتعددمجتمعنحوحقيقيانتقالكلتؤطرالتيالكئرىالأسئلة

أضحىخطابها،وبشرعيةبهاالمؤمنةالقوىنضالبفعل،الأمازيغيةالمسط!لةحققتهماإن

وبهذاالمنشود.المجتمعبناءأجلمنتناضلالتيالأخرىالمغربيةالقوىلكلقويةجذبنقطة

مسازسنوخهداخلهامنالتي"القيادةمقصورة"بمثابةالأمازيغيةالقضيةستكونالمعنى

قيمتذك،الاجتماعيةللعلاقاتالمنطمةالاجتماعيالفعلقيئمتسودهمجتمعأجلمننضالنا

الاجتماعيللدوريؤشسمجتمع"الجغرافيأوالعشائريأوالطبقيوالانتماءوالنسبالهوية

التيالعملتقسيمفكرةعلىيقومالذي"العضوي"التضامنبدوركايمأسماهلماأو،للذات

مركبءومختلفلم.مجتمعداخلوضعهخلالمنالفردتقويمإلىتقود

الثقافيةالأحاديةنهايةإلىالحاجةأوايأمازيغية

بالإقصاءتمئز،الأمازيغيةالقضيةمقاربةفيأحادىخطابئ،عديدةولسنواتساد،لقد

حقائقعلىمتعاليخطابخلفالأمازيغيةالقضيةمعارضوتحصئنفقدالمضاذ.والإقصاء

قبلماإلىتعودودلالاتبرموزمنتمحونةششعبصذاكرةإلغاءإلىفسعوا،والتاريخالواقع

مظاهر"قفكزة"بوقاموا.أمةوتاريخوجدانعنتعئرلاأشكاليمجرذفعذوهاقرتا،خمسين

هناكأنمنبالرغموالاستمرار،الحياةعلىقدرتهاعدمبحجةالأمازيغيالثقافيالهتعبير

وأحاسيسهالانفعالاتهامادةويشتئالذاكرةفيالتراثهذاتخملكبيرةبشريةمجموعات

))متجانس،"مغربءواحدصإلىالمتعددالمغربتحويلإلىالأمازيغيالخطابمعارضوسعىلقد

الوحدةلحسابالتنوغيلغيتنميطداخلوالثقافةاللسابالمتنوعالمغربيالشعبتعليبوإلى

واحذا.تاريخيامدخلأالمغربيللوطنصانعينالمصطتعة،

تشكيلفيآخربعدلأفيورافضن،الأمازيغيالثقافيللبعدمتعص!ثموق!ثمة،المقابلوفي

الراديكاليينالأمازيغالمناضلينموقففيذلكويتمتل.المغربيةوالحضاريةالثقافيةالمنظومة

شخصيتهمتحقيقهمدونحيلولتهبدعوى،العداغالعربيالحضارك!البعذناصبواالذين

نأوعليهدخيلذلكسوىماوكل،أمازيغيوالشعبأمازيغيةالأرضأناعتبروابل.الثقافية

ملامغبحقإئها.والصافيةالنقيةهويتهموفيفيهميندمجأو""لأصحابهاالأرخنيئرك

الأمئمتعيشهاالتيوالانعطافاتالتاريخيةالسيرورةيتناسىالذيالمتطرفالعرقيالخطاب

رئيسنرخا،رشيدالأستاذيصزحالسياقهذاوفي.الطويلالتاريخيمسارهافيوالشعوفي

أمازيغ-..كلهم"المغاربةيلي؟بماالإسلاميةالعصرجريدةمعحوارفي،الأمازيغيالكونغرس

هذهلكن،هويتهعنالدفاعفيالحقلهوالعربي.أمازيغيأمازيغنبلادفيخكيئقنفكل
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."الشرقهوالعربمكان...العربيةالقوميةخلالمنالمغربيةالمدرسةخققثهامصطنعةالهوية

منأكثز)إفريقيا(الجنوبومع)أوروبا(الشمالمععلاقاتإلىندعو"نحن:ويضيف

فنحن.الصيغةبهذهأبذالن-يكونعنهيتحدثونالذياالعربيالمغرباتحاداف.النتمرق

فهؤلاءشيء.منهيأتنالمالشرق.الأوروبيالاتحادغرارعلىالكبيرالمغرببوحدةننادي

مئا؟يطلبونهاهلالعاملةلليديحتاجونوعندماشيئا؟لنايقذمونهلالبتروك،ئثتجونالذين

فكرةوحتىقيقنا..يهذدماوهذا،الجنسيةالسياحةأجلمنفقطالمغربإلىيأتونهؤلاء

.")1(المغاربةالقوميينمنبإيعازالمشرقمنإلأتأتنالمالانقلابات

،المتطرفالراديكاليالأمازيغيالخطابفيالسائدهووالعقيمالتبسيطيالتحليلهذامثلإن

رشيدللأستاذفكيفوالأ.والعقلانيةوالعلميةالموضوعيةشروطأبسطألىيفتقرتحليلوهو

والمغربالمشرقبينوالتفاعلالتواصلتاريخمنطويلةحقتاتحليلهمنئيشقطأنرخا

إقامةوفيالأندلسفتحفيالبربزلعبهالذيالكبيزالدوزينسىأنلهوكيفالعربيئيئ؟

والدول؟المماليك

وأتركتهلنتقاسمفغذناالثرىووارئياهروخهفقذميتاكياتاليستالأمازيغيةالثقافةإن

المغاربة،كلوجدانفيحياةتئبضتزالماإئها.يرثهأنلهيحققنشرعيةحوللنتخاصتم

غئىمصدز-ومتوسطيةوزنجيةوأندلسيةعربيةأخرىمكؤناتجانبإلى-تشكلتزالوما

أمامعائقامايومفيالعربيتانوالحضارةالثقافةتكنولم.والثقافيةالحضاريةلشخصيتنا

اتسعخضارياإطازاشكلتامابقذر،المغربيةالوطنيةللذاتالأخرىالمكؤناتعلىالانفتاح

للأمازيغتكنلمالإقصاء.أوالهيمنةفيرغبةدونما،المغربيتينوالثقافةالهويةتعبيراتلكل

تقئلوهابلقط،تعفمهاعلىئزغمواولمعليهمئفرضلملأثها،العربيةاللغةتجاهعقدة"أية

المولىباستقبالهمسياسياالوطنهذافيأقداقهالهافرشخواخاطر،وطيبطواعيؤعن

الموخدين؟عهدمنذمئتغايزاللاالرسميةالمراسلاتفيعربيأسلوببخلقوإدارياإدرشى؟

كتبءفيبتأليفوديداكتيكياالمرينيين"عهدفيواسعنطاقعلىلهامدارسبإنشاءوتربويا

واجروم.")2(معطىوبنالجزوليفعلكماالعربيالنحو

تجدلمالأخيرةهذهإنبل.الوطنيةالحركةفرضئهاإيديولوجيةيكنلمالتعريبفإنلذا،

رسميلغوينسقأمامكانتدانمابينهما،تختارأنيجبكانلغويثيئنسقثنأمامنفشها

الموخدينعهدفيوتقوىالأمازيغيةالأصولذاتالمرابطيةالدولةمنذالمغربفيتكزشوحيد

الإسلامية.العربيةللثقافةترؤتجكانتالتيالعديدةالدينيةالمدارسبناءخلالمنوالمرينيين

التخاطبلغةهيالعربيةاللغةكانتعندماأنفسهمأمازيغأهلمناختيازاكانالتعريبإن

3002ماي33(،المغرب)الناظور،الإسلاميةالعصرجريدةمعحوارفي،رخارشيد-ا
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فإن،لذلك.الاجتماعيالسلمفيوالارتقاءوالإدارةالعلملغةالعربيةكانتوحين،الحضاري

العربيتينواللغةالثقافةهيمنةضدفعلردةكونهامجردإلىالأمازيغيةحولالنقاشتحريف

تفريغبمثابةئعذا(المغربفياليويمواللغويةالثقافيةوالهيمنةالغلبةلمنيغرفالجميعأن)مع

مقاربةإلىخلالهامننبادررئيسيةبوابةتنتمكلإئهاقلناالتيالأمازيغيةالقضيةلمحتوى

والمستقبلاليوممغربفيالكبرىالإشكالات

تشكلأنعلىقدرتهافييقوماعتقادنا،في،الأمازيغيةالمسألةجوهرإنالقولإلىنعود

المجالمنولهجاتهاتجلياتهابكلالمغربيةالشعبيةالثقافةإقصاءظاهرةلمناقشةقويةأرضية

منتقصيأنارتأتالأخيرةفهذه.الرسمية""النظاميةالثقافةعلىحكزاظلالذيالعاثم

والاجتماعيالسياسيمصيرهتقريرفيالمجتمعإلىالمبادرةيعيدقدماكلفيهالمفكردائرة

تقتاتكانتمابقدرعنه،تدافعحضاريمجتمعيمشروغالمغربيةللدولةيكنولم.والثقافي

المجتمععلىالمصطنعالتجانسمننوغالتفرضتعميقها،إلىوتسعىالمجتمعتناقضاتمن

التيالمجتمعيةالديناميةعلىضذاالسياسيئالاستقرازلهاويضثمنالاستمراريةلهايخول

كما،الاستبداديةفالسلطديموقراطيمناخضمنواختلافاتهاتنوعاتهاإفرازإلىتتوقكانت

الأفرادعلىمطلقةرقابةفرضأجلمنثقافياالمجتمعتوحيدعلى"القدرةلها،تورانيقول

معالسلطهذهتتماهىماوبقذرمختلفةدوقاوالمعتقداتوالآراءالمصالححيث،والجماعات

تخكمهالذيبالمجتمعتئجهفإئها،الدينأوالعرقأوالأمةأوالعقلسواءموخد،ثقافيمبد!

الثقافيالنسقفيفيهاللامفكزهذافيالتفكيرنعيدعندما،واليوم.")1(الشموليةجحييمنحو

وذلك،،(والمصالحةوالإنصاف"الحقيقةلثقافةالطسيسإلىنسعىفإئنا،الرسميوالسياسي

منحطاأقلكانتالتيالثقافيةوالجماعاتالاجتماعيةالفئاتتلكإنصافإعادةخلالمن

وأالبربرعلىيقتصرلاهناوالأمر.والمعرفةوالثروةالسلطةتوزيعمنالاستفادةفيغيرها

ويمسنالمغربيالشعبمنعريضةفئاتءمجتمعيةيطاولدوانمافقط،الأمازيغيةالثقافةعلى

.عديدةشعبيةتعبيرات/ثقافية

عددهافيالآدابمجلةسئصدرهالذيالثانيالملصجانبإلى،اليومنقذمهالذيوالمل!

قراءةإعادةضرورةعلىالقائممنظورناضمنيذخلان،"الأمازيغيالخطابا،نقدحولالقادم

منذالاداباإنجازهفيشرعثالذيالعملوهونقديةءوعلميةء-رؤيةشمنطلقمنالفكريةبنيتنا

."الجديدة"العروبةلموضوعمقاربتها

البيضاءالدار

ولاءاول+هولح،اولس!،!5ثا3لا3803-ه،هول33أ33حءول3ءه"عا؟(!-لهةأ3:3!لأ*ة7991،4)!1-099109
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الكبردي-والتوجهاتالخطاب:الأماؤيغيةالثقافيةالحركة

عصيد!أحمد

جذ!رقضية
المعاصر،المغربقضايامنكقضيةنفشهاالأمازيغيةتطرح

كانوإذا.المغربيالكيانأبعادمختلصلتشثملتمتذالتي

علىالقضيةتعليقإلىدائقالجأقدالإقصائيالخطاب

الأمازيغيةأنئطهرالمتفخصةالنظرةفإن"الاستعمار،"مشجب

الثلثئنخلالالمغرفيعرفهاالتيالتحؤصلاتصميممنانبثقث

ولدثالتيالتحولاتوهي،العشرينالقرنمنالأخيرثن

التالية:بالعواملصلةتناقضاتءذات

السياسةعلىفعلكرذ،المغربيةالوطنيةالحركةقيائم-1

مشروعهاببناء،"البربري"الظهيزتضفنهاالتيالاستعمارية

ثقافيةءأرضييماعلىالحديثةالمغربيةالوطنيةللدولةالسياسي

أوئهما:لاعتبارينوذلك،المغربيللكيانالأمازيغيئالبعذتلعي

الدولةيقيمالذيالفرنسياليعقوبيالوطنيةالدولةنموذجتبني

التوحيدأجلمنذ+همأوللاولها،!3الطحيد"مبد!أساسعلى

وتذوينهاالتعددعناصرءإلغايفرضالذيالأمر"أ،"حامأول!ا،وله

المغربيةالوطنيةالحركةتبتيوثانيهماالواحد.العنصرلصالح

0391سنةالمغربإلىخققهاكماالعربيةالقوميةلإيديولوجيا

الحركةنضالتأطيزاستوجبماوهذا"أرسلانشكيبالأمير

فييصدثالوطنيالعملكلبغائئةءتخعلالمغربيةالوطنية

ضمنتلقائياالمغرلتئذرجالذيالأمز،عربيوحدويمشروع

"العروبة"إطارفيكاالعناصرفيهتتحددالذي"العربيالوطن"

الحركةخطابجعلإلىالاعتبارانهذانأذىولقد.الخالصة

ككيانسواء،المغربفيالحالواقغعليههولمامفارقاالوطنية

وحساسيةاجتماعيوتنظيمسكانيكامتدادأو،جيوسياسي

عبرصارخةتعدديةتطبعهامستوياتوهي-وثقافيةهوياتية

التاريخ.

،الاستقلالفجرعندمباشرة،المغربيةالدولةقيام-2

التيالثوابتعلىبناغالقطاعاتكلفيلسياستهابالتخطيط

غنىلاأموزاالثوابتهذهاعئبرثوقد.الوطنيةالحركةأرستها

الكياناتوتفكيلث،المركزيةالسلطةحضورتأكيدفيعنها

5002-1/2الي!ابا42

ومحم،السكانيةالتجمعاتضريطةتشكيلوإعادةالقتلية،

المنسذالهوامشإلىبهاالدفعطريقعنالثقافيةالتلوينات

العموميةالإعلامووسائل!الموحدالنظاميالتعليمواستعمال

لتلكالظاهرالعنوانهوالتعريببرنامبئوكان.ذلكلتحقيق

اللغةوجودمعضلةتنتثغلهاتكنلمالتي،الرسميةالسياسة

التعماذيؤزقهاكانمابقذرالدولةدواليبفيالفرنسيةالأجنبية

الداخلي!واللغوك!الثقافي

علىحريصةكانتالتي،الفرنسيةالإدارةأنالبيانعنوغنى

سابقا،الحاميةالدولةوصايةتحتاستقلالهبعدالمغربإبقاء

الاستقلالدولةأسسوضععلىالمغاربةالمسؤولينساعدتقد

.-الفرنسيالوطنيالدولتيالنموذجمنانطلاقا

حضورقوةيمثلكانالذيالتحرير،جيشتفكيأ-3

المغربيالسياسيالمشهدفيالمغربيةوالبواديالأمازيغيين

وحزدباتمقكيالنظاملصالح،الكولونياليةالمرحلةخلال

معظمفيالمنتسبةالمدنيةالبرجوازيةممتننوهو،الاستقلال

شعورإلىذلكأذىوقد.أندلسيةعربيةأصولإلىعائلاتها

القوةباعتبارهمالسياسيثن،والغبنبالحثفالأمازيغيين

إلىدخولهمنذالمسفحبالعملالاستعمازقاومتالتيالضاربة

والسلطةالقرارمراكزخارجنفشهاوجدثولكثها،المغرب

بورجوازيةأقليةجميعهاعليهااستحوذثأنبعدوالمال

لتنصيبأهالئهاعصريةثقافةاكتسابئوقتءمبكزفياستطاعت

الفتثة.الدولةدواليبداخلالسلطةمواقعفيأبنائها

الساحةعلىوجودهمفرضفيالأمازيغيينفشل-4

،الاستقلالبعدالمعارضالراديكاليالنضالعبرالسياسية

دونالسياسيوالاعتقالوالنفيللتشريدغزضهمنضاكوهو

عنانحرفثالتيالمستقلةالدولةمسارتصحيحإلىيصلواأن

ماأنبالذكروجديز.الاحتلالقاومواأجلهاميئالتيالأهداف

مواليةأمازيغيةبعناصرفيهاستعانتقدالسلطةبهقامت

تثميمينيةسياسيةأحزابفيأوالجيشفيسواءلها)!(،

الراديكالية-المعارضةعلىوالتشويش!الأوراقلخلطتشكيفها



عصيدأحمد!

،"الشعبيةللقواتالوطني"الاتحاذيمثثهاكانالتيتلكخاصة

والوسط4الشماعرفهاالتيالمسلحةالانتفاضاثوقبله

المغربي.والجنوبئ

السياسةتوخهاتبتكريسالمستقلةالمغربيةالدولةقيائم-5

غيرمغربو"نافع"مغرببينالتمييزعلىالقائمةالاستعمارية

الاقتصاديللتهميشبكاملهامناطقغزخنماوهو،"نافع

معالنهبئهذاتأكدوقد.والثقافيوالاجتماعيوالسياسي

لأقليةءمستفيدةءالعقاريةالممتلكاتمنالاستعماريالإرثتوريث

البورجوازية.والتجاريةالسياسيةوالطبقةالجيشذاخل

الحواضراتجاهفيالبواديمنالهجرةظاهرةاستفحا،-6

إضافةذلك،عننتبئوقد.الاقتصاديالتهميشبسببالكنرى

ظواهربروز،المدنحولوالبطالةالفقرهوامشتشكلإلى

ذإ.الحضريالوسطداخلالمهاجرالفردوضعيةتخصنجديدة

بدونيةالأمازيغيتثيئوالثقافةاللغةحامليلدىالشعوزتزايذ

للافرادالمؤطرةالرسميةالثقافةوهيمنة،الأصيلةثقافتهم

مؤسساتيا.

الجامعاتمنانطلاقاتشكلتعصريةأمازيغيةنخبةبروز-7

خاصة-الإنسانيةالعلومبمعطياتوتشئعث،العصرية

الدوليالخطابوبمبادئ-والتاريخوالأنثروبولوجيااللسانيات

إلىوالمدنيةالسياسيةالحقوقمنتطورالذي،الإنسانلحقوق

واللغوية.الثقافيةالحقوقجانبإبراز

الثقافيالخطابنشأة

بضرورةالفتثةالأمازيغيةالنخبةاقتناعإلىالعواملهذهأذت

وخاصة،الثقافيالحقلإلىالسياسيالحقلمنالصراعنقل

المسفحالراديكاليالسياسيالعملجدوىبعدماقتناعهابعد

لثمارالعاجليوالجنيالقوىموازينقلبإلىيطمحكانالذي

الجمعياتإطارفيالعملاختيازكان،وعليه.الاستقلال

البعيد،المدىعلىالآثيراستراتيجيةاختيارعنتعبيزاالثقافية

.والعقلياتللأفكارالتدريجيالتغييرغبر

أمازيغية.بعيون...العروبة.

!دفينر،؟دبرلأ؟-كاس-+ح--؟يمتخلهك!

بز!!نرير+؟ور!!ح؟-لأ،ط---غ!-ح!صء،،ء!+2لم-7

!دع6!لأ-ى!ا!لىكاأبز-7--عحبخ؟43!ير.؟+!7!-،!لأ!

م-!-قي3!وخيه!؟لأ،نخ!؟لحيززر.!-!ء-تث،-!تم!،ى)؟ب-!س--؟نم!طنز*.

11*1،،3!-سءظ!،،*لأ-ئرفي3-ء71ى؟أ؟ت-ع-""؟؟ع3

"-لأ!ئثغكا!،س---ل!،كا!-"؟!ك!،

كاسعب+(-ع"لأ!-!ش؟3ء!س-،!ء-سد!،؟-

أتجالأ،!؟إط-مء?-لى!،+!!!!أ،علأقي؟/!م3!+م-خ3-ح

الناشونال)عنعرسبعديرتحن،الأطلسجبالأعاليشرقفينساء

فيك(جيوغرا

نشأةفترة991و.6791عاميئبينالفاصلةالفترةوكانت

الأسئلةمنانطلقالذي،الأمازيغيالثقافيالخطابولرعرع

إعادةمنوتمكق،المغربيالواقعتناقضاثعكسئهاالتي

مفاهيمولاسثما-تأزيمهاعبرالوطنيةالحركةمفاهيمتأسيس

."التار!خو""الثقافةو""اللغةو""الهويةو""الوحدة"

الذياللامتسامحالسياسيوالمناخالصعبةالظروفإلىونظزا

الخطافيظلأفقد،الأمازيغيونالجمعويونالفاعلونفيهاشتغل

غير.الفعاليةوقليلجذابطيءبشكليتطورالأمازيغيالثقافي

خلالكان-الأمازيغيةالثقافيةللحركةتأثيزاالاعثرالعطاءأن

المرحلةهذهستغرفحيث،العشرينالقرنمنالأخيرالعقد

مستوىإلىالانفرادىالعملمنالأمازيغيةالجمعياتانتقاك

المشتركة.النظريةالأرضياتوصياغةالوطنيالتنسيق

الأمازيغيالبيانإلىأكاديرميثاقمن

الحركةإلىبالنسبة،العشرينالقرنمنالأخيرةالعشريةكانت

استطاعتفقد.الحاسمةبالأحداثحافلةمرحلة،الأمازيغية

لجمعيةالرابعةالدورةأثناءتلتقيأنأمازيغيةجمعياتسث

وثيقةأوكلتوفع1991،غشتشهرفيوذلك،الصيفيةالجامعة

المناخإلىونظزا.بوضوحالثقافيةمطالتهافيهابلورثمشتركة

إلأيتضفنلمأكاديرميثاقفإن،آنذاكالضاغطالسياسي

الجمعياثتلكفيهارأتالتيالثقافيةللمطالبالأدنىالحذ

لصالح،المغربيةالدولةسياسةلإصلاحأوليةمنطلقاتء

وثقافة.ولغةهويةالأمازيغية

مشتركةمطلبيةوثيقةمنتوقيعهعلىعامينبعدالميثانتحؤك

الأمازيغية،الجمعياتبينإيديولوجيةءلتنسيقءوطنيأرضيةيرإلى

يضضها،جمعيةعشرةإحدىعدذهاأصبححتىتكاثرثالتي

مجلسداخلالعملامتذوقد.ح*حللتنسيقوطنىمجلسن

غرفتفترةوهيو3991،7991عاميئبينماالوطنيالتنسيق

أدتفقد.بالأمازيغيةالصلةذاتالهامةالأحداثمنالعديذ

الأجواءتوئرإلى4991مايفاتحخلالالراشيديةاعتقالاث

نتيجةكانماوهو،الأمازيغيالجمعويالنضالوتيرةوتصعيد
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اثكيريواثلوجثهاتااثخطايى

ثورةذكرىبمناسبة4991غشت02فيالملكيالخطالثله

ملكيخطابأولكانالخطابهذاأنوالحق.والشعبالملك

التعليمفيإدماجهابضرورةوئقز،الأمازيغيةموضوغيتناول

العالميالكونغرسفكرةبروز5991عانمذلكوتلا.الابتدائي

نفسهاالسنةفيالتمهيدياجتماغهغقذالذي،الأمازيغي

الجمعويينالفاعلينبينتنسيقيةثقافيةهيئةبوصفهبفرنسا،

والعالم.إفريقياشمالكلفيالأمازيغيين

التي-المغربيةالأمازيغيةالجمعياثزقعت6991يونيو22وفي

الملكىالديوانإلىمذكرة-جمعيةعشرةثمانيعدذهابلغ

التعديلفيولغةهويةالأمازيغيةإدماجصيغةفيهاتفترح

.وقتذاكلهالإعداذيتئمكانالذي،الدستوري

كانالتي،الصعوباتمنالكثيزالوطنيالتنبسيقغز!ذلكبعد

بفكرةئعرفما)أوالتنظيميالهاجستضخممصدرها

الأدبيالعملحسابعلى(قليلبعدسنبينكماالفدرالية

التنسيقمجلساجتماعاتعقمإلىذلكأذىوقدوالميداني

23قيهالمنضويةالجمعياتعدذبلغأنبعدخاصة،الوطني

الطموحاتكلاستيعابعنيضييقإطازافغدا،جمعية

ئضكنجديدةمرحلة7991عامبعدنشأثولذلك.المتعارضة

عشرةاثنتاانضوتفقد:الجهويالتنسيقبمرحلةنعئها

شمالفيبهاخاصةكونفدراليةإطارفيالريفمتجمعية

من"تاضا"وتحوكت،للجنوبالجهويالتنسيقوطقز،المغرب

الأطلسجمعياتبينتنسيقيإطارمجردإلىالوطنيالتنسيق

عقدانفراطإنالقو4وئفكنالشرقيوالجنوبالمتوسط

هي:العواملمنعدذوراعهكانالوطنيالتنسيق

الشعورإلىتزجعبه،مصزحغيرنفسيعائقصوجوذ-1

الخو!نفسهالوقتفييولدشعوروهذا.الجهةإلىبالانتماء

القافلةوقيادةالهيمنةفيوالرغبة،الأخرىللجهاتالتبعيةمن

المؤشسةالكبرىالجمعياتبينمختلفةاستراتيجياتوجود-2

الحذعلىالاتفاقمتعذزاجعلالذيالأمز،الوطنيللتنسيق

.المشتركالأدنى

1/3-5002ا!ليسارر44

إلىالعرفيالتنسيقبتحويلالتنظيميالهاجستضخئم-3

الجمعياث.فيهاتنصهرفيدراليةشكلفيقانونيوتنظيمهيكلة

فيالراغبةالكبرىالجمعياتمصالحمعيتعارضذلكوكان

استراتيجيةصغيابجانبإلىوريادتها،استقلالهاعلىالحفاظ

.الميدانفيالتنسيقيواضحةرللعمل

إلىذلكفأذى،رئيسهابشخصالجمعياتبعضارتباط-4

لأشغالالعامال!سثرعلىالشخصيةالحزازاتانعكاس

الوطني.التنسيق

كبيرةخبزةبلاشباتامناضلينتضمالتيالجمعياتتكائز-5

أفكازا-ذلكجانبإلى-ويحملون،الجمعويبالتنظيم

الفاعلينبينتنافزاوتخلقاللاتنظيمإلىتنتهيراديكالية

الجمعويين.

داخلكبرىتوخهاتثلاثةأفرزثالمرحلةهذهبأنالقولويمكن

هي:،الأمازيغيةالجمعويةالحركة

الأساشالمنطلقوالإبداعيالفكريالعمليغتبرثقافيتولجة-أ

المطالبةعبرالرسميةالقراراتفيوللتثير،العامالوعيلتغيير

علىضعفمنيعانيالتوجههذاوكان.ثقافيبإصلاح

تجاوزومن،الساحةفيتأثيرهبطومن،الاستراتيجيالمستوى

.الأحيانمنكثيرفيلهالأحداث

عبرذلكويكون.الأمازيغيةالقضيةتدويلإلىيميلتوخة-ب

المؤتمراتفيوالمشاركةالمتحدةالأمملجانفيالاشتغال

فيالأمازيغيةصوتإسماعأجلمن،الإنسانلحقوقالدولية

منمستمدةجديدةبمفاهيمالأمازيغيالخطابوإغنايم،الخارج

فيضعقاالتوجههذاويعاني.الدوليالحقوقيالمعجم

الإمكانياتإلىوافتقازا،الداخلفيالفاعلينبمالتواصل

المدنيالمجتمعفيالنضاليةمكاسبهلتصريفالضرورية

أكثرخطاتاويتبئى،الراديكاليالحركيالعمليفضئلتوجمة-ج

تهميشأنويغتبربإقصاء،الإقصاءيبادلماوعادة،عنقا

سياسي.بتحرئرإلأرفغهئفكنلاسياسيبقراركانالأمازيغية

المفاهيمفيارتباذعنهتتبئنظرئافراغايعانيالتوجههذاوكان



عصيدأحمد!

عملاستراتيجيةإلىيفتقركانكما.الرؤيةفيوضوحوعدئم

.الميدانفيللتحرككواضحة

هامة،أحداتا002و.7991عاميبينالفاصلةالمرحلةعرفت

8991،عامالتوافقيالتناوبلحكومةتصريحأو4صدرإذ

للهويةجوهريابعذاالأمازيغيةعلىالعبارةبصريحوينصن

السنةفيصدركما.المتعددةالأخرىالأبعادبجانبالوطنية

115المادتينخصئصنالذيوالتكوينالتربيةميثاننفسها

الأمازيغيةالجمعياتاعتراضنمثيزا،الأمازيغيةللغةو116،

الأمازيغيةاللهجاتدورحصرمن115المادةفيوردمابسبب

اللغةتعلملتسهيلالمناطقبعضفي"للاستئناساستعمالهافي

فكرة،9991سنةخلال،ذلكجراءمنتبلورثوقد"!الرسمية

الأمازيغية.المطالبلدعمالوطنيةالمسيرة"تاوادا،"

"البيانبتحريرشفيقمحمدالأستاذقام0002مارسوفي

الحركةخطافيبلغهماعصارةفيهواضغا،"الأمازيغي

يتعلقمافيوخاصةأكادير،ميثاقبعدتطويىمنالأمازيغية

الشاملةالتنميةإلىوالدصكوة،رسميةكغةالأمازيغيةبدسترة

تقلتديباجةإلىإضافة"المساواةقدمعلىالمغربمناطقلكل

سياسيةمشكلةإلىثقافيةمطالبقضيةمنالأمازيغيةايقضية

المغربيةالسياسيةصلةءبالطبقةوذاتتاريخيعمقذإت

الرسميةللسياسةالكبرىوبالتوجهات

الملكي"المعهدتأسيسإلى"الأمازيغي))إلبيانفن

الأمازيغية"للثقافة

إيديولوجيةأرضيةإلى"الأمازيغيالبيان"ما.تحؤلسرمجان

للبيانموفعينأفرادمناضلينبينجماعيئنضاليئلعملي

الفاعلينبينالجديذالتكتلأثمروقد.الشخصيةبحبفيهم

أرضياتثمانيخلالهافذمث،مؤتمراتخمسةالأمازيغيين

أهفها:،كبرىتوجمهاتعدةعنهتمخضث،نظرية

مباشرةيذخل،سياسيحزبتأسيسإلىالداعيالتوجهت1

عبرالسلطةإلىبالسعيالمباشر،السياسي.العملمعمعة

أمازيغية.بعيون...العروية.

مشجبعلىالامازيغيةيعفقالإقصاتيالخطاب

التحؤلاتصميممنانبثقتأنفامع)الاستعمارا

المغربعرفهاالتي

داخلمنالدولةسياسةتغييرأجلمنعليها،المتعارفالطرق

المحلية.والجماعاتالحكوميوالعملكالبرلمان-المؤسسات

طابعذاتجمعيةبتأسيسالبدءبضرورةالقائلالتوخه-2

يكون،متكاملمجتمعيمشروعوضععلىأولأتعملسياسي

تأطيرعلىقاديىجماعيتسييرذيسياسيتنظيمبناءأففه

معشمولئتها،فيالأمازيغيةبالمطالبوتحسيسهمالمواطنين

والمدخن.الضئقالحزبيالعملأسلوبتجنب

النهايةفيالأمازيغيللبيانالخمسةالمؤتمراثتمخضتوقد

"أمزداياسمتخملسياسيطابعذاتجمعيةتأسيسعن

الجمعيةوهذه(.الأمازيغيالوطنيالتكتل)أيأمازيغ"أنامور

!الآنحتىلملفهاإيداعهاوصلعلىتخصللم

قدخققها،التيبالدينامية،"الأمازيغيالبيان"إنالقولويمكن

فقد.الأمازيغيةالحركةداخلالثقافيالتوجهإضعافإلىأدى

مجتمعيمشروعفيالتفكيزالمناضليناهتمامبؤرةأصبحث

ويجد،والاجتماعيوالسياسيبالاقتصاديالثقافييزبط

.المشروعهذاداخلعامإيديولوجيكإطارمكانتهاللأمازيغية

10،02يوليوزفيالعرشخطالثجاءالمتوتر،السياقهذافي

للثقافةملكي"معهدإحداثقرارعلىمرةلأولفنصى

التعليمفيلإدماجهاالأمازيغيةإعداذمهافهتكون"الأمازيغية

هذاتفعيلتتموقدالأخرىالاجتماعيةوالمجالاتوالإعلام

والمنطمالمحدثالظهيرعلىبالتوقيعنفسهاالسنةفيالقرار

محمدالملكألقىحيثبأجدير،1002أكتوبر17يومللمعهد

فيجديدتوجهإلىتشيرعناصزتضفنخطاتاالسادس

المغربيةللدولةوالتعليميةالثقافيةالسياسة

إنشائهبحدثالوطنيةالساحةانشغلت"الملكي"المعهدوبظهور

التيالقضيةحساسيةإلىنظزا،وهيكلتهتنظيمهومجريات

العملعرفوبهذابهالمنوطةالمهامولخطورةبها،يرتبط

الانتظاريةمنشيئاخققالهمودمننوغاالأمازيغيالجمعوي

الحركةداخلالتاليةالتوجهاتأفرزااللذثنوالترقب

الأمازيغية:

54الرداب



الامازيغثهةاثنكتمافكهإثحوكلأ

أثكئرىو.إثثوجيفارراثخطاثيا

يقوملكي"الملكي"المعهدأعماكينتظرظلالذيالتوجه-ا

بعضتنظيمعلى-ذلكجانبإلى-والعمل،وتقويمهابنقدها

معالتنسيقيةجهودهوإنجاحالمعهدلدعمالنضاليةالتظاهرات

ارتبطثبجمعياتتولجةالغالبفيوهذا.الحكوميةالمؤسسات

مجلسهداخلبهاعاملينأعضاءوجودخلالمنالمعهد""

البحث.مراكزداخلأو،الإداري

الحذر.منبنوعالمعهد""تأسيسمعتعاملالذيالتوجه-3

لم،إيجابيةخطوةذاتهحذفيالمعهذاعتبروإنالتوخه،فهذا

وتوقي!الحركةلاحتواءآليةمجرذيكونأنمنقلقهئخص

ومع"تاودا"إعلانمعغليانهاقمةبلغثالتيديناميتها

الاستمرارإلىالتوجههذاويدعو."الأمازيغي"البيانمؤتمرات

النضاليةالقضاياعلىوالتركيز،الأحوالجميعفيالنضالفي

والدعوة،الأمازيغيةدستر؟مثل:بالمعهدعلاقةلهاليستالتي

يغترفلادستوزينطمهاالتيالانتخاباتمقاطعةإلى

بالأمازيغية.

لمضمونمعارضموقفعنالبدايةمنذآ!لنالذيالتوخه-3

بشكل،التوجههذاويسعى.الملكيللمعهدالمنطمالظهير

وعلىالمعهد،حسابعلىنضاليةمصداقيةبناءإلى،واضح

سابق.رصيدلهمالذينالجمعويينوالفاعلينالمناضلينحساب

يتجاهللكونه،العدميةمننوغاالتوجههذاخطابويكتسي

قناعةمنوينطلقالإيجابيةالجوانبوكلالمتوفرةالمعطيات

مخططهومابقذرللعملإطازاليس"المعهد"بأنمطلقة

الأمازيغيةالحركةنضاليةإجهاضإلىيفدف""مخزني

مقاطعةإلىيدعولذلكوهو.الديموقراطتيمشروعهاوإفشالي

."مستقلين"غيرباعتبارهمالمعهدفيالعاملينالمناضلين

الجمعويالعملآفاق:الأمازيغيالثقافيالخطاب

فيراكمقدالأمازيغيالثقافيالخطاببأنالقوليمكن

يتوخهبأنلهسمحثجديدةومفاهيتمخبراقيالأخيرةالسنوات

الجامع،الحقوقيالخطابطابعاتخاذنحوالراهنالوقتفي

5003-1/2اثرداب46

ليقذم،ملهمةإيديولوجيةكأرضيةالأمازيغيةمنينطلقالذي

وحديثة.ديموقراطيةمغربيةدولةلبناءالخاصمنظوزه

المرجعيةمنالسابقفياغتنىقدالخطابهذاكانوإذا

فيالمشاعةالفلسفيةالأرضياتومن،الإنسانلحقوقالكونية

والاختلافالتعددمفاهيتمتعتمدوالتيالمعاصر،الفكر

ينعطفالخطاقيهذاجعلثالمتلاحقةالتطوراتفإن،والنسبية

الحقوقخطالتيتجاوزجعلهماوهذا.جديدةقضايااتجاهفي

،مستوياتءعديدةتصمنانشغالاتعنليعئرواللغويةالثقافية

-.بالمغربالأمازيغيةللحركةالحاليةالتوجهاتوتعكس

الاهتمامنحوالأمازيغيةالجمعياتلدىاتجاةظهرفلقد-1

فيالأمازيغيةدورموضوغوأصبحبالتنموي،الثقافيبعلاقة

7991.منذالمثارةالموضوعاتأبرزمنوالوطنيةالمحليةالتنمية

،بالمغربومفكيتهاالأرضموضوعإثارةذلكنتائجمنوكان

بإبرازسمحثقضاياوهي-القرويالعالمتنميةقضاياوكذا

وبين،الرمزيةوالقيمالثقافيالعاملبينالعميقةالجدليةالعلاقة

إلىالنقاشهذاقادوقد.الماديةوالممتلكاتالتحتيةالبنيات

الاجتماعيةوأششهاالمحليةالديموقراطيةموضوعطرح

التعاونبوادرظهوزالتولجههذانتائجأهممنوكان.والقانونية

التنميةوجمعياتالأمازيغيةالثقافيةالجمعياتبينوالتنسيق

خاصة.بصفةالمهغشةبالبواديالمحلية

نحويتجهبدأإذ،شموليةأكثزالأمازيغيالخطابأصبح-2

وقضيةالمرأةكقضيةالأخرىالوطنيةالقضاياعلىالانفتاح

الأخيرةالآونةفيواتخذ.والدستوريةالسياسيةالإصلاحات

عبر،والدقرطةالتحديثإلىالراميالاحتجاجيالخطابطابغ

والاختلافالتعددقيتمالمغربفيالثقافيالنظامإكساب

الدستورفيالمطلدثيعدلمثم،ومن.والعقلانيةوالنسبية

فيالأمازيغيةإدماجعلىمقتصزاالأمازيغيةللجمعيات

شكلأديمقراطيبدستورالمطالبةإلىذلكتعذىبلالدستور،

وهذا.المقترحةالتعديلاتمنجزغاالأمازيغيةوتجغليومضموتا،

فيأخرىقوىإلىالانضمامإلىالجمعياتبهذهحداما



عصيد!أحمد

دستورأجلمن"الحركةفيالانخراطوإلى،المدنياالمجتمع

المجتمعتنظيماتمنكبيزاعدذاتضموالتي"ديموقراطي

طالمدنني.

الأمازيغيةالجمعويةالحركةبيناحتدمالذيالصراعأذئ-3

الخطاببلورةإلى5991عاممنذالإسلاميةوالخركة

بثفقدبالسياسةالدينعلاقةإلىمتميزلمنظورالأمازيغني

إطارفيتذخلكانتالتيالقضايامنالعديدفيبشجاعة

ماي16ليومالإرهابيةالأحداثاندلاعومع.والمقذسالمحزم

شعازيزفعالأمازيغيةالحركةداخلقويتياربرز02-،3س.

ولأول،وصريحعلنيئبشكلإ(الدولةعنالدين)فصلالعلمانية

فينظريبجهدالتيارهذاقامبلالعموميالشارعفتيمرة

المحلية،التربةفيمتجدرةأصيلةأسستاالعلمانيةإكساب

تنظيمهمفيبفصلهمعلمانييندائقاكانواالأمازيغأنمؤكذا

الفقيه(اختصاصمنهي)التيالدينيةالشؤونبينالاجتماعي

شؤون)وهياليوميةالحياةبتدبيرالمتعلقةالدنيويةوالشؤون

عرفيةقوانينعلىذلكفيوتعتمد،الجماعةاختصاصمن

(.وضعية

تمتل،مرتقبةجديدةأرضيةأساشمجتمعةالعناصزهذهتقذم

ظهورإلىالإشارةوتجدر."الأمازيغيالبيان"بعدلماوثيقة

فيتتمثلالأخيرةالسنواتفيالنضاليالعملمنخديدةصيغ

،آ،لا،ولول،التكتلاتهذهومنجديدةجفعويةتكتلات

غيرشبابيةمجموعةهيالتي"الأمازيغيالعملمجموغاتو

ردودشكلفيتتحركولكثهاقانونيتنظيمأفيمفيكلة-في

الاحتجاجيةوالوقفاتمايفاتحتظاهراتوتنطم،سريعةأفعال

.البرلمانماثم"أ

آمازيغية.بعيون...العروية.

العربيالمغربفيالأمازيغحضورخارطة

عصيدأحمد

الأمازيغية.للثقافةالملكيالمعهدعضوآ!ازيغي،باحث

4اللىصاهـ7



اماؤينهيةرزبكيو+"،*الكر"بة

بالمغربالأماؤيغيةالثقافيةللحرجمةالديموقراطيالنضالاستراتيجية

وعزيالحسين!

عن1002يوليو03بتاريخالعرشخطابفيالمغربملأآعلن

منأكتوبر17وبتاريخ."الأمازيغيةللثقافةالملكيالمعهد"إنشاء

والمنطملتشكيلتهالمحذدأالقانونأالالهيرعلىؤفغ،ذاتهاالسنة

المغرلثانتقل،العموميةالمؤسسةهذهوبإحداث.لاختصاصاته

الأمازيغيتثيئ.والثقافةاللغةمعالتعاملفيجديدةمرحلةإلى

الحرصوعلى،الديموقراطيةالمبادئعلىذلكفيالاعتمادويتئم

المغربيةالأمةهويةنسيجوتمتينالوطنيةالثقافةتقويةعلى

سياسةيطثقالمغرفيأصبحوهكذا.المتنوعةبروافدهاالغنية

والثقافةاللغةعلىالحفاطتشتهدفجديدةوثقافيةلغوية

ويلعب.الدولةمؤسساتطرفمنبهماوالنهوضنالأمازيغيتئيئ

السياسةهذهفيمهقادوزا"الأمازيغيةللثقافةالملكي"المعهذ

المعنية.العموميةالمؤسساتكافةمعبالتعاون،الجديدة

الحركةلمطالباستجابةالرسميةالسياسةفيالتحولجاءوقد

القرنستينياتمنتصفمنذناضلثالتيالأمازيغيةالثقافية

الهويةفيالأمازيغيللبعدالاعتبارإعادةأجلمنالماضي

النضالهذابمراحلالتذكيرإلىالمقالهذاويفدف.المغربية

معه.المجتمعتفاعلوكيفية

القشيسمرحلة

طويلةفترةبالمغربالأمازيغيةالثقافيةالحركةتأسيسناستغرق

ويعود1991غشت5إلى6791نوفمبر01مناستمزنسبيا

التيالشفرةلهتعزضثالذيالتشويشإلىالبط!هذاسب!ث

لعواملوذلك،الأمازيغيةالهويةعلىالتعر!بواسطتهايتم

الدولةبنشأةمرتبطةوإيديولوجيةواجتماعيةاقتصادية

هذهوبمغربة1291سنةالحمايةمعاهدةبتوقيعالعصرية

الأمازيغيةالثقافيةالحركةجاءتوقد.الاستقلالبعدالدولة

لتحديثبالسعيالأمازيغيةالهويةحولالجماعيةالحيرةلإزالة

الجديد.الواقعمعوملأءمتهاالشفرةمكؤتات

الأمازيغيةالثقافيةالحركةممارسةكانت،البداياتمنذ

فيهاتضعالتيالمكانةفيالنظرإعادةيشتهدفانوخطائها

كلغةءوكثقافةء،الأمازيغيةالسائدتانوالسياسةالإيديولوجية

الإيديولوجيةهاتثنعنالفاسيعلألالزعيمويعئر.وكهوية

عندماجيذاتعبيزاالاستقلالمغربفيالسائدتثنوالسياسة

"إن6291:سنةالاستقلاللحزبالسادسالمؤتمرأماميقول

العربئنطالبأنفيالحقولنا.عربيةوبلادنا،عربيةوطنيتنا

محتواهافيتخملالتيالعروبةهيسواءكلمةحولبالتكتل

الأمازيغيةالثقافيةالحركةرؤاذقاوموقد.")1(الإسلامرسالة

البعدتغتباناللتثنالسائدتئنوالسياسةالإيديولوجيةهاتثن

الفرديالعملطريقعنوذلك،المغربيةالهويةفيالأمازيغي

"الجمعيةتأسيسبعدالجماعيالعملطريقعنثمومنأولأ،

وكانت.6791سنة"الثقافيوالتبادلللبحثالمغربية

شيء،كلقبلدفاعيةاستراتيجيةآنذاكاستراتيجيئهم

والمطالبةتدوينهعبرالأمازيغيبالتراثالتعريفوثشتهدف

فتوشع،جديدةجمعياثتطهربدأث،فشيئاوشيئا.بهبالاهتمام

بدأثكما،بالأمازيغيةالعنايةضرورةحولالمتمحورالنقاش

مقتصزاالأمريعدولم،بالأمازيغيةالعصريةالإبداعاثتمئدر

الجمعياثهذهولثتخعت.التقليديالشعبيالتراثعلى

تأسيسفيوساهمثالعصريةالأمازيغيةالغنائيةالمجموعات

أشسئهاالتي""أوسمانالغنائيةالمجموعةوئغتبر-بعضها

نموذجأهئم"الثقافيوالتبادلللبحثالمغربية"الجمعيةورعئها

أداةالأمازيغيةالناشئةالحركةأطزواسئعملث.الصددهذافي

المناسبةالأجوبةتعطىكانتالمجالهذاوفي"الذاتيةللتعبئة

النفسعنورضتىإيجابياتمثلأالفردقتمنح،الفرديةللحاجات

الهوية.أزمةوبينبينهيخولان

كهالمغربيالمجتمعإقناعإلىالسعيفيالمشروعهذاويتمثل

الجانحبلتبثثملصياغتهوتجديدالثقافيالسؤالطرحبإعادة

"جمعيةتجربةبدايةفيالهوية4سؤاطغىوهكذاالهوياتي

15ص6291(،ينايرالبيضاء،)الدارالسادسللمؤتمرالاستقلالحزبرئيم!نقدمهالذيالمذهبيالتقرير،الفاسيعلأل-1
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أمازيغية.بعيون...العروبة.وعزيالحسين!

ذمةفيالاحزابعرففيالشعبيةالثقافةظلت

خانةفيال!مازيغيةمكوناتقا!ؤضمعتالمنسيئلم

المحزمات

هذهعرففي-الشعبيةالثقافةظلتلذلكونتيجة.الأحزاب7891سنتيئأالمغرباشمالبالناضور"الثقافيةالإنطلاقة

فيه،واللامفكرالمنسيئذفةفي-طويلةولفترة،وأطرهاالأحزابالجامعة"جمعيةدالأولىالدورةأشغالوفيو97؟\،

.)5(والمحزماتالمكبوتاتخانةفيالأمازيغيةمكؤنائهاوؤضعتذلكومنذ.0891صيفأالمغربأجنوببأكادير"الصيفية

إلىالاعتباربرذالمسؤولينالأمازيغيةالثقافيةالحركةوتطالبعن!التساؤلالمرتبطة)1(الثقافيالقلقحقبةالمغرفيذخكإلوقت

وطنيةمسؤوليةذلكبحسباب.وحضارةو!افةلغة،الأطزيغيةتحتلهاأنيتعئنالتيالمكانةوعن،والثقافياللغويمستقبله

ضذشاملاجتماعيانخراطأمامالآفاقسيفتحطوهذا.المستقبلهذافيالأمازيغية

مشروعفيويساهم،الإيديولوجيةوالتبعيةوالأميةالاستلابالمحزمالمجاللاختراقالنتمعبيةالثقافةبؤابةاعتماذتئمولقد

حولالنقاشويتمحور.ديموقراطيةأسسعلىالمجتمعبناءعمليةوتفدف.الاستقلالمغربفيالأمازيغيةفيهتوجدالذي

التيالصيغوحول،ديموقراطيةوطنيةثقافةبناءإعادةأشكالمرحلةمنالانتقالوإلىالجذور،عنالبحثإلىهذهالاختراق

الثقافيةالسياسةفيالأمازيغيةإدمابخيتخذهاأنيتعئنبذاتالمرتبطةالعلميةالمعرفةإنتاجمرحلةإلىالأحاسيس

ماوهذا.للدولةالعامةالسياسةوفيبل،والإعلاميةوالتعليميةتكونأنمنتجوهايريدمعرفةوهي-)2(ولغتهوثقافتهالأمازيغي

الذي"الأمازيغيتثيئوالثقافةاللغةحولأكادير"ميثاقفيجاء.)3(مجرقءماأوبسلالةءلا،عليهاوقنبالأرضومرتبطةفنطلقة

قبلمنالمطروحةوالاقتراحاتالتحليلاتمختلفبتوليفقامالنظرةويتناول.الجديدةا!ر!ةهذهفيلبنةأؤلالنقذؤيئدو

وأطرافها.الأمازيغيةالثقافيةالحركةجمعياتا!قدهذاويركر.الشعبيةالثقافةإلى""الفولكلوريةالتخقيرية

سلبيا.البدايةفيالأمازيغيةالطروحاتعلىالفعلرذكانفيالمئخزالبحثرفضفيالمتماديالإيديولوجيالموقفسئهلى.

النظرةهذهعنتعثروثيقةأهمالأزهر)6(علألكتابوئعتبر،الشعبيةوالثقافاتاللغاتمجالفيالكولونيالية!الفترة

الهوياتيةالطروحاتالمؤلفعذفقد.المرحلةتلكفيالسلبيةاللغويةومكؤناتهالموضوعيالواقعدراسةعنبذلكمتغاضيا

شأنهامننزعةصمجرذالمغربفيالأمازيغيئالتمايزآبرزتالتيالتمايزوطصمن،الشعبيةالثقافةطمسنالنتيجةوتكون.والثقافية

فيالمؤلفوينطلق.الموخدةالعربيةالدولةبناءمشروغتعوقأنبأساليبافتراضية"وطنية"وحدةعلىالحفاظباسمالأمازيغني،

أفضىقدالتاريخيالتطورأنوهي،أساسيةمسفمةمنذلكالنقد،هذا.)4(وئثرزوالاختلافللتعددفيهامكانلاانمئتبدادية

عربيةهويةتصبحأنإلىالإسلامدخولبعدالمغربيةبالهويةالسياسيةللأحزابالثقافيةالبرامجخقل،السياسيةالناحيةمن!

صفةيخصرالمسفمةهذهعلىواعتماذا.خالصةإسلاميةاهتماقاإلأالثقافيةالقضايائعيرلاالأحزابفهذه؟الوطنية

للأمازيغيةويرفضها،الفصحىالعربيةاللغةفي"الوطنية"اللغةالمشاكل"أسبقيةأو"السياسيالعمل"أولويةثانويا،ابذريعة

أماالانقراضمنلهامفزلالغويةرواسبمجرذيعتبرهاالتيتلكلبرامجذيلأالثقافيئالعمكيجعلالذيالأمزإلاقتضادية،"

9791دجنبر9إلى3،والدوليالعربيالنهار؟"لغويةطائفةالمغرب"هل.بنيسمحمد\.-

322و302ص8291،بأكادير،الصيفيةالجامعةلجمعيةالأولىالدورةأعمال،"الشعبيةثقافتنافيوالقناع"الوجهابزيكامحمدة2

7!اص،السابقالمصدر،"المتداولةالأمازيغيةمنالفصيحةالأمازيغية"استقراءشفيق--محمد3

8591دجنبر17،7عدد،الثقافيأنوال،ا،والمغاربالبرابرة"بونفوراللهعبد-ب-4

8691يناير121،11عدد،المغربيالبلاغ،"والتعدديةوالوحدةالديموقراطية"حولالنزالي،أحمد،بوكوس-أحمد-5

8491(الأولىالطبعةوالنشر،للطباعةالخطابي)دارالعرلهيالمغربوبناءالأمازيغيةوالنزعةالقوميةالمسألةالأزهر،علأل-"6
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ثل!ريمةار"يموقراطىاثذضدارأثثهترأتي!ي!

يالم!ريي!!مازدههـلأاثثقافثلأ

مجرذ،نظرهفيفهم،الأمازيغيتثيئوالثقافةاللغةعنالمدافعون

المحلية.والرجعيةللاستعمارعملاء

القشيسبعدمامرحلة

الجمعياتحاولت1991،غشت5فيأكاديرميثاقتوقيعبعد

أجلمنمشتركةبمبادرةالقياتمعليهالموفعةالأمازيغيةالثقافية

عنوتتبئ.فيهالواردةالمطالبتلبيةإلىبالمسؤولينالدفع

3991.سنةبدايةفيللتنسيقوطنيمجلستأسيسنمشاورتها

خاطبالصفةوبهذه.ثقافي"لوبي"!المجلسهذااشتغلوقد

فيالاعتباربعينالأمازيغيةبأخذمطالتاوالناخبينالأحزاقي

مجلسورئيسنالأولالوزيزراسلكما.التصويتوعندالبرامج

للمطالببالاستجابةالأوكمطالتا،4991فبرايرفيالنواب

علىالضغطبممارسةوالثانيئأكادير،ميثاقفيالواردة

فيالمتواجدةالنخبخضوعإلىونظزا.عينهاللغايةالحكومة

تئخسالتيالسائدةللإيديولوجيةالبرلمانوفيالحكومة

هاتثنفإنعنها،المدافعينوطنيةفيوتش!حفهاالأمازيغية

ذاتهوبالإهمال.اهتمامأدنىالمطالبهذهتعيرالمالمؤشستين

الحكايةمطلبمعالديموقراطيةالكتلةأحزافيتعاملث

مذتمرتهافيالاعتبارعينفيتأخذهولم،للأمازيغيةالدستورية

التعديلبشأنلاقتراحاتحهاوالمتضفنةالملكإلىالمرفوعة

الثقافيةبالجمعياتذقغماوهذا.6991سنةالدستوري

الملكمكاتبةإلىللتنسيقالوطنيللمجلسالمشنهةالأمازيغية

يتضفنلمولما.عينهاالمناسبةوفيذاتهالموضوعفيمباشرة

إلىإشارةأيةالشعبيللاستفتاءالمطروحالدستورمشروغ

العامالرأيإلىبياتاالجمعياتهذهآصئدرثفقد،الأمازيغية

مشروعأنفيهتعلن6991شتنبرفيالاستفتاءحملةأثناء

شيء.فييهفهالاللاستفتاءالمعروضالدستور

عنللدفاعالدوليالآثيراستعماكالجمعياتهذهحاولثكما

مؤتمرإلىلهامذكرةيخملوفذاآزسلثالغايةولهذه.مطالبها

ذلكأتزمستعرضة3!91،مايوفيالإنسانلحقوقفيينا

للناطقينوالثقافيةاللغويةالحقوقهضمفيالمشروع

1/2-5002الي!اب05

توجيفهاستتقالتيالاقتراحاتالمذكرةوتضمنت.بالأمازيغية

تلكبادرتكما.الوضعلإصلاحالمغاربةالمسؤولينإلى

الأمازيغيةعنللمدافعينمنتدىتأسيساقتمراحإلىالجمعيات

أدىماوهو-الدوليالصعيدوعلىإفريقياشمالمستوىعلى

يدرومسانمؤتمرفي"الأمازيغيالكونغرس"تأسيسإلى

.5991سنةشتنبرشهرفيفرنساجنوقيدولان

للبحثالمغربية"الجمعيةلعبتفقد،الوطنيالمستوىعلىأما

الهوياتيالإشكالشرحفيمهقادوزا"الثقافيوالتبادل

هذهواتسمت.المدنيةوالجمعياتالأحزابأمامالأمازيغي

الموروثةالمستماتفيالنظزيعيدهوياتيئخطابصبإنتاجالمرحلة

الدفاعفيفقطتثحصرالوطنيةتعد:صفلمالوطنيةالحركةعن

الشثنهوكما،العربيتينوالثقافةواللغةالوطنأرضعن

الدفاغهذايمثثملأنبذلابل،التعريبسياسةإلىبالنسبة

للأمازيغيةالمناهضةالمواقفأماالأمازيغيتثيئوالثقافةاللغة

غيزمواقصالأمازيغيةالثقافيةالحركةأطرنظرفيفهي

الشعبيةبالتعبئةتضزأنشأنهاومن،وطنيةوغيزديموقراطية

كماالعولمةزمنفيالمستدامةالتنميةإنجازأجلمنالشاملة

الوطنيالتاريخكتابةإعادةالجديدالأمازيغيالخطابهذايروم

للتحررالمنطقةمعطياتمنانطلاقا،عامةإفريقياشمالوتاريخ

أخيزا،،الخطابهذاويدعو.والغربيالمشرقيالاتستلابثنمن

الحضاراتحوارعبرتتحققالتيالكونيةمعانقةإلى

.والثقافات

الرسميالاعترافضرورةبشأن"بيانجاءالسياقهذاوفي

قامنمنوهو-0002سنةمارسفاتحفي"المغرببأمازيغية

الثقافيةالحركةرؤادأحذ،شفيقمحمدالأستاذبتحريره

هذاخققوقد.الحركةهذهأطرمنكبيزعدذووفعه،الأمازيغية

انتقالفترةفيالحركةصفوففيجديدةديناميةالحدث

الحسنالملكوالدهوفاةبعدالسادسمحمدالملكإلىالسلطة

السياسيالمجتمغتأئروقد.9991يوليو23فيالثاني

بشكلللحركةالمطلبيةوالاقتراحاتالنظريةبالأطروحات

طرفمنإيجابتاالتفاعلكان-عامةبصفة-ولكن،متفاوت



وعزيالحسين!

إيديولوجيةمنالمتحررةالثقافيةوالفعالياتالسياسيةالهيئات

ردمعلىالأمازيغيةالثقافيةالحركةوتغمل.الوطنيةالحركة

فيللأمازيغيةالاعتبارإعادةبأهميةوعيهابينالموجودةالهوة

مكؤناتباقيوبين،الديموقراطيوالنظامالوطنيالكيانتقوية

.الموضوعذلكحيالببملىوعئهايتطورالتيالمجتمع

جلوعيمنبكثيرأسبقالقضيةبهذهاتمفكيالوعيأنويبدو

أوهاقاالنخدثهذهؤرثثفقد.السائدةالسياسيةالنخب

الحركةهذهنشأةعندالوطنيةالحركةقادةصنعهاإيديولوجية

فغالكسلاحواستعملثها،الماضيالقرنثلاثينياتبدايةفي

التيالأمازيغيةضدكذلكاستعملتهاكماالمستعمر،ضد

الإيديولوجيةأوهامهموورثةالوطنيةالحركةقادةلدىأضحت

المستعمرطرفمناستخدامهيتح!حقيرمنبوذشيءمجرذ

السلطةعلىالصراغساهموقد.)1(الوطنيةالوحدةمنللنيل

هذهبقاءفيالاستقلالبعثدوالقصرالحركةهذهأحزاببين

فيالجدوىعديمةأصبحثأئهاإلأ،الإيديولوجيةالأوهام

الوطنيةالحركةهذهأحزابئأمصيثأنبعدالسياسيالصراع

منهاوالأمازيغية،عامةالباديةقوةعلىبالارتكازالسلطةمن

المغربيعدفلمالآنأما.ولتحقبةتلكلكن!)2(خاصةبصفة

6991دستورعلىالمصادقةبعدخاصة،الصراعاتتلكيعيش

فيالحكومةإلىالوطنيةالحركةعنالمنبثقةالأحزابودخول

منافسةالأمازيغيةعلىالمنافسةغدتلقدالمواليةالسنة

الثانيالحسنالراحلالملكخطاقييجعلماوهذا.إيجابية

تلكمالخطافيهذاانتقدفقد.مهمةوثيقةغشت02بمناسبة

دوزفثررا،الأمازيغيةمنتحطالتيالإيديولوجيةالأوهاتم

مبدأومعلتاالمستعمر،ومقاومةالوطنعنالدفاعفيالأمازيغية

كملكء،السادسمحمدالملكجاءوقد.المغاربةلجميعتدرشمها

المجتمعبناءإلىالراميالجديدالوعيهذاإطارمجذد/في

ودولةالإنسانحقوقعلىالمرتكزالحداثيالديموقراطي

أمازيغية.بعيون...العروبة.
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الناشونال)عنالمغربفيالأطلس!جبالأعلىفيبربريعرس

جيوغرافيك(

مستوىفعلى.الأمازيغيةلصالحملموسةبأشياء،المؤسسات

الأمازيغية"للثقافةالملكي"المعهدتأسيسنئعتبرالدولةممارسة

مطالبتحقيقأدواتوأحذ،ذاتهمعالمغربلتصالحمدخلأ

الأمازيغيةالتقافيةالحركة

والإقناعالحوارأسلوقيأنسبقماخلالمنيبدو،وكخلاصة

حركةبوصفهاالأمازيغيةالثقافيةالحركةنجاحفيساهمقد

تحؤلتالحركةهذهفبفضلوديموقراطيوطنينضال

نأشكولا.وطنيةمسؤوليةإلىمحزتمشيءمنالأمازيغية

ستفتحالملكني""المعهدتأسيسنيتيحهاالتيالجديدةالدينامية

علىالمعتمدةالشاملةالوطنيةالتنميةمشروعأمامرحبةآفاقا

المتنافسون!فليتنافسى،ذلكوفي.وكغايةكوسيلةالإنسان

وعزيالحسين

الأمازيغية.الثقافيةالحركةفيمختمنباحز!آستاذ

45.إلى31ص02(،00،الجديدةالمعارف)مطبعةبالمغربالأمازيغيةالثقافيةالحركةنشأةوعزيالحسين-ا

ول.!!كاص!!ول،لأءحأاحا"35*88)!!أه4،4ع+ء،36ول،4ول8،03اع(عاءأ،3:+!3!،7691).-2
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اماؤينهيةبكيوثة+،،*ا!كووبة

رهاأمثقافيةهوية:الأمازيغيةندوة

لبيضالحقعبد!

بالحضورتففئلكمعلىالادابامجلةباسمبكمأرخب:لبيض

أبعادهافيالأمازيغيةالمثلةموضوعمناقشةأجلمن

تحتلالأمازيغيةالمصئةأضئحتلقد.والسياسيةالثقافية

الثقافيالمشهدفيالنقاشفضاءمنكبرىمساحة

الحركيالمنخزبتراكماتمتأترة،اليوممغربفيوالسياسي

"الانفتاحفترتيمعومتفاعلةسنة،ثلاثينطيلةالأمازيغي

منذمهفشةظلتلقضاياطرحمنيستتبعهوما"السياسي

العالميالتيارمنومستفيدة،الوطنيالاستقلالبزوع

منللشعوبالثقافيةبالحقوقيطالبالذيالراهنالمتنامي

الثقافية"التعدديةو"الديموقراطي!ة")مفاهيمتبنيخلال

الساحةبهاتعبئالتيالمفاهيممنوسواها"الثقافيةالذاتو

.الإنسانحقوقعنللدفاعالحركية

ومنإشكاليا.طرخايظلالمغربفيالأمازيغيالطرحلكن

يأتيهناومنفيه.والثقافيالسياسيالتباشإشكالاتهأهم

بالحقوقتناديثقافيةحركةالأمازيغيةالحركةهل:السؤال

وأساشاوطنيةثقافةباعتبارهاالأمازيغيةللثقافةالمواطنية

حركةهيأئم،المغربيللمواطنالهوياتيالتشكيلفيبنيويا

تئمأسسعلىالأمة-الدولةبناءإعادةإلىتفدفسياسية

؟الاستقلالبعدالوطنيةالدولةبناءمرحلةفيإقصاؤها

منذ(الجديدة"العروبةمل!تفتحوهيالآرابا،مجلةإن

فيالعربيةالقوميةقضاياتمثلإعادةقصذهاكان،عامين

للذاتالرئيسةالمكؤناتإلىالاعتباريعيدأرح!تسياقبمظل

قمعءأودوننفسهاعنللتعبيرلهاالمجاكويفسحالعربية

مشروعهوأسئلتهتجددفيالقوميالمشروعأنذلكإقصاء،

مكؤناتوحوارثةواختلافهتعددهفيالعربيالإنسان

المشروغيكونالمعنىوبهذا.والقوميةالوطنيةشخصيته

مشروغالاوثقافيا،حضاريامشروغاالعربيالقوميئ

لااحتضانيمشروغشوفينيا،أوعرقياأوإيديولوجيا

عنكبيزاملفاالآدابنتتنرتالغايةولهذهإقصاء.مشروغ

،المغربفيالأمازيغعنبمل!اليومتستكملهوهيالأكراد،

تصمنأخرىموضوعاتعنالكشففيمتواصلةورحلئها
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سم؟لثثيالثىن

لبيضالحقعبدوقدمها:أعدها.ء

آرحموش،أحمدأخياصل،ابراهيم:المشاركون

أمريرعمر،الشيخبنتأمينة:المسعوديمصطفى

يستعينلامختلفمنظورمنالعربيالقوميئالمشروغ

ولا،والاختلافالتنؤعلإخفاءوالتماثلالوحدةبشعارات

لصذأزليةوحدةفيوالانصهارالتماسكدعاوىوراءيتستز

الذيالجديدالقوفيالمشروغوإئما.الخارجيةالمؤامرات

المناخوغيابئ،القسريةالوحدةأنيرىالمجلةتتبئاه

آفةهما،والسياسيالاجتماعيالفعلعنالديموقراطي

السياسيةالتياراتبعضنمارستهكماالإيديولوجيالخطاب

القومي.الخطالتتبئتالتيوالسلطوية

،أبعادهواستيعابالأمازيغيالحركيالخطابولفهم

الأمازيغيةللحركةالتاريخيةالمحطاتأهمعندوللوقوف

قئدوتمباعتباره-أخياطإبراهيمالأستاذمنأطئب،المغربية

العربيللقارئيقذمأن-المغاربةالأمازيغيينالمناضلين

منذالأمازيغيةالثقافيةالحركةلمشروعمتكاملةصورة

.الآنإلىبداياتها

هذهعلىالآدابمجلةبدايةأشكرأخياطإبراهيم

أثنا،مصدزهالتمئزوهذا.المتميزةالمبادرةوهذه،الاستضافة

موضوغانعالج،الأمازيغيةالثقافيةالحركةتاريخفيمرةولأول

مضمارفيرائدإعلاميمنبرفيالأمازيغيةالقضيةبحساسية

لبيضالأخعنهعئزبماعضوياارتباطاومرتبطالعربيةالقومية

فييمتدالذيالوطنوهو،"العربي"الوطنبتقديمهفي

-!الجغرافياولحقائقالتاريخلاشتراطاتالمعادي-اعتقادهم

صط.الخليجإلىالمحيطمن

أربعةخلالمنالمغربفيالأمازيغيةالحركةتناوذئفكننا

القارىيستوعبلكيضروريامدخلأتكو!أساسيةمحاور

منطلقاتهاخلالمنالأمازيغيةالأطروحةالادابالمجلةالعربي

نوردهاالأربعةالمحاوروهذه.والسياسيةوالتاريخيةالفكرية

الحركةلظهورالرئيسيةالأسباب-1.التاليالشكلعلى

هذهمطالب-3.الحركةهذهتطور-2.الأمازيغيةالثقافية

الأمازيغيللعملوالسياسيةالفكريةالأبعاد-4.الحركة

المرتقبة.والتحولات



!ندوة

الأمازيغية.الثقافيةالحركةلظهورالرئيسيةالأسباب-ا

وثقافية،،اقتصادية.أسبابثلاثةفيإجمالهايمكنناوهذه

نأإلىنشير،الاقتصاديالسببإلىبالنسبة.واجتماعية

الدولةنظاتميغرفيكنلمالفرنسيالاحتلالقبلمامغرلت

منبنفسهانفشهاتديرالمغربيةالمناطقكانتفقد"المركزية

والذي.رمزيةسيادةصبمثابةكانوالملأ،الاقتصاديةالناحية

لاومفا.الفرنسيالاستعمارهوالمركزيةالدولةمفهوتمآذخل

المغربيالسياسيالنظامفيالمفهومهذاتطبيقأنفيهشبذ

آنتبئالمقابلفيأثهغير،الإيجابيةالظواهرمنمجموعةأفرز

بينالمساواةعدمفيبالأساستمئنثالسلبياتمنجملة

الإدارةانتهجتوقد.الاقتصاديةالتنمويةالسياسةفيالمناطق

المناطقتؤذبحتىمقصودبشكلالسياسةهذهالاستعمارية

بالدرجةومنها،لقيادتهتستسلثمولمالاحتلاكقاومتالتي

كانوبالتالي.الأمازيغيةالسكانيةالكنافةذاثالمناطقالأولى

إلىالمغربتقسيمإلىالإدارةهذهتبادرأنالمنطقيمن

خرمتحينففيالنافعغيروالمغرب،النافعالمغربمغربين+

وبنياتتعليممن،الأساسيةالوسائلمنالأمازيغيةالمناطق

مناطقالاستعمازجازى،التنمويةالإمكانياتجميعومنتحتية

فيهاساهمثالتيالكبرىالمدنفيوخاصة،المغربمنأيخرى

فكافأتها،الاستعماريةالإدارةمعتعاونهاعلىمشهوذمجائلاث

البنياتمنومكنتهاالعصريالتعليمفرصنلهاوفرثبأن

نفاجأالاستقلالوإئان.التنمويةالإمكانياتومنآلتجتية

وتشرعنالهوةتعميقمنتزيدالمتعاقبةالمغربيةماتبا

المجحفةالتقسيميةالنظرةعلىبحفاظهاالاستعماريةألثبمياسة

التي"السيبة،"كلمةأنوالحق."النافعغيرالمغرب))حقفي

"اتمخزن"طرفمنبحذقصتوظيفهاوتمالألسنصكلىيكررلق

مابقذر،العائمبآلأمنوالإخلالالفوضىبمعنىتكقلم،المغربي

أب!طخرمثالتيالمناطقفيشعبيةشبهئرلث"عن!انتفاضة

الأمازيغية.المناطقومنها-الحياةضشوريإبت

استئصاليةظاهرةالأمازيغيةواجهت،-الثقافيالجانبفئي

فقد.البلادفيالسياسيالقرارمركزلدنمنعنيفةوإقضائية

آمازيغ!ية.بعيون...العروية.

مسبئعلىالممنهجالعفلىهيالتعريبسياسة

المكؤنإقصاءخندلمنالحضاريةالخصوصية

الأمازيغية:المغرييللشعبالحقيقي

التعريبسياسةالاستقلالمنذالمتعاقبةالحكوماتكلانتهجث

خلالمنالوطنيةالحضاريةالخصوصيةمسخإلىالهادفة

فيوالمتمئل،المغربيللشعبالحقيقيالحضاريالمكونإقصاء

للحضارةالرمزيةوالقيمالأمازيغيةواللغةالأمازيغيةالثقافة

غريتافضاءالمغربيةالمدرسةمنجعلماوهذا.الأمازيغية

مشؤقاتاريخافيهايتلفىفهو"المغربيالمواطنعنوبزانينا

تكوينهفيكلهذلكفيؤثرعنه،ولغاتءأجنبيةمزؤزاوأدتا

الانفصاممنبنوعالوقتمرورمعيصابالذيالشخصي

تمثومدرسةءلا،وأبعاذهخصوصيئهلهغئشصواقعبينالحاذ:

وآفاقيماوأحلامهتطلعاقيعلىتجيبلا%ذبصلةالواقعهذاإلى

المستوىعلىانعكاساثكذلكلهاكانتالتعليميةالسياسةهذه

المؤسسةداخللهتلفقالتيالهويةأبعادلأنذلك.الاجتماعي

نأفكان.المعيشيمحيطهتمئلولاعنهغريبةتظلالتعليمية

هويةإطارفيوالقهريالقسريبالاندماجإحساشلديهتكوق

هذهلتحقيقانتهجثقدالدولةوكانت.وبديلةأجنبيةأخرى

حتىالمدينةإلىالباديةمنالهجرةتشجيعسياسةالغاية

المناطقالدولةخزمتلماذاوإلأ.والذوبانالإدماجعمليةتسفل

السابقةالمراحلكلفيالشاملةالتنميةمنالأمازيغية

؟!والراهنة

قدالمدرسةكانتإذا.الأمازيغيةالثقافيةالحركةتطور-2

للمواطنالثقافيةالهويةمعالح!وقخثالوطنيةالشخصيةألغت

العنصوتأهيلعلىآخرجانبفيعملثفإئها،المغربي

العلومعلىللاطلاعإمكانيةمنلهوفرئهماخلالمنالبشري

تفتحفيساهمثالتميوالفكريةالعلميةالنظرياتوعلىالحديثة

والهوياتيةواللسانيةالفلسفيةالإشكالياتمنجملةعلىعقليته

الطلبةرعيلمنمثقفةنخبةتكؤنثهنامنيعيشها،التي

الإشكاك،وواعبشكلءمتطورص،يطرحونبدأواالذينالجامعيين

واقتصادية.وسياسيةوثقافيةاجتماعيةكمعضلةالهوياتيئ

ثقافيمةحركةتشكيلنحوالاتجاةبدأ،التحوللهذاونتيجة

الثقافيةأبعاذهوتتمئلالإشكالذلكعنتعئرأمازيغية

والسياسيةالثقافيةالأوساطفيطرحهخلالمنوالحضارية
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سلاسى؟رهائأآكمثمافبيلآ!وثهةاثلامازي!هثد،ه

علىبمخاطرهوالتحسيسيإليهالأنظارلف!تبغيةالوطنية

تأسستوهكذا.المغربيللمجتمعالديموقراطيالبناءمستقبل

نوفمبر11في"الثقافيوالتبادلللبحثالمغربية"الجمعية

ديناميةببروزاتسمواجتماعيسياسيسياقإطارفي،6791

الأمازيغيةللمسألةحلولبإيجادالمطالبةإلىتسعىاحتجاجية

الاستقلالمنذالمغربيةالحكوماثتجاهلتمختلفةولقضايا

الأمازيغيةالثقافيةالحركةأنعلىيدكوهذا.عنهاالتغاضي

للمغربالتاريخيوالشرطالمجتمعيةالحاجةوليدةهي

إرباكإلىتسعىأجنبيةأيادءخزكتهاأداةوليستالمعاصر،

أوساطه.فيالفتنةروحوإشاعةالمغربيالمجتمع

المراحل:منبمجموعةالأمازيغيةالثقافيةالحركةمزت

،الثمانينياتسنواتإلىالستينياتأواخرمن،الأولىالمرحلة

كئا،فقد.الأمازيغيةالثقافيةللحركةالتسيسمرحلةوتمتل

الفكرية؟لقدراتناخاصئثنتكوين/وتأهيليإلىحاجةفي،كطلبة

وتدوينيماوتسجيلهالتراثتجميعجانبإلىأنذاك،وتمكثا

كلسانيينأنفسناتكوينمن،الأعمالبعضواستصدار

الحركةبادرت0891صيفوفي.وسياسيينوأنثروبولوجيين

بأكادير،"الصيفية"الجامعةجمعيةخلقإلىالأمازيغيةالثقافية

جسروبمثابة،آنذاكالمغربئيشئهدهاصيفيةجامعةأولوهي

أئهاالأمازيغيةالثقافيةالحركةوأحست.وللتلاقحللاحتكاك

الإيديولوجياتبمبارزةلهاتشمحفكريةأرضيةتفتلكآضئحث

والاشتراكيةالعربيةالقوميةوبالأخصن-لحظتهاالسائدة

والإسلامية.

حاجزتحطيتمالفترةتلكفيالأمازيغيةالحركةاستطاعتكما

التقوقعنزعةشيوعفيويتمتل،المغربيةالثقافةفيقائقاكان

إلىذغثأنفكان.معهالاختلافلمجردواقصاثهالآخرورفضي

السياسيةالساحةفيالموجودةالتياراتكافةالصيفيةجامعتها

أصواتايشمعالمغربيالمجتمغبدأمرةولأول.المغربيةوالفكرية

الأحزابغالبيةأنلدرجة،المغربفيالأمازيغهمومعنتعئر

تعريفهمقمثذلشبابهاندواتتنظيمعلىأمدمثالفترةتلكفي

1/3-5002الي!اب54

المجتمعداخلفيئظرحبدأثكما"الأمازيغيةالحركةبأبعاد

عنزائغونهمأمصوابعلىالأمازيغهؤلاءهلمدازها:أسئلة

الطريق؟

الخفيىمرحلةوهي1991،إلى0891منتمتذالثانيةالمرحلة

فيونذكر.جماهيريةولقاءاتندواتعقدفيوتمئتث،بالقضية

منعناعلى8291سنةآقدمثالعموميةالسلطةأنالسياقهذا

بشكلفغقذناها"الصيفيةللجامعةالثانيةالدورةتنظيممن

الثقافيةالحركةالسلطاثلاحقتذلكومع،البيوتفيسرفي

أزايكو.صدقيعليالأستاذبينهمومن-مناضليهاباعتقال

تنظيمعلىالأمازيغيةالثقافيةالحركةأقدمت88!1سنةوفي

.والأحزابالسلطةنبضجسنقصدللجامعةالثالثةالدورة

السلطة.جانبمنبالإيجابإشاراتتلفئياوبالفعل

عدئمالأمازيغيةالثقافيةللحركةتبئيئ8891سنةبعدولكن

الجماهيريةالأنشطةاستراتيجيةنهجفيالاستمرارجدوى

أمازيغيةجمعياتسثالفترةتلكفيظهرثفقد.المفتوحة

فيفكرناأنفكان،جنوبهفيكماالمغربشمالفيجديدة

السياقهذاوفيمطالتنافيهنغرضثقافيميثاقتحضير

مسؤدة"الثقافيوالتبادلللبحثالمغربيةالجمعية"أعذت

علىالتوقيغأكاديرمدينةفي5/8/1991فيوتم،الميثاق

اعئبرثوقد.(،الأما"زيغيتثيئواللغةالثقافةحولأكادير"ميثاق

بشكلأمازيغيةثقافيةحركةلخلقالحقيقيةالبدايةالمرحلةهذه

علىالحركيةمطالبناوضعإمكانيةلناأتاحماوهو"رسمي

قدوئمالجديدةالديناميةهذهنتائجومن.المغربيةالحكومةمائدة

نأوبعدالأمازيغيةالثقافيةالحركةشعبيةامتحانعلىالدولة

أعضاءباعتقالكلميمةفيا499سنةالمغربيةالسلطاتقامت

الاعتقالاتمنسلسلةوتلتها،الأمازيغية""تيليجمعيةمن

فيتمئنثسيرورةءسياسيةءجديدةفيالمغرفيذخل،الأخرى

ومعتقليالسياسيينالمعتقلينعنشاملأعفؤاالملكإصدار

إلىالراحلالملكدعا4991غشت02خطابوفي.الرأي

طريقةفيتحو،علىألتئزالذيالأمز،الأمازيغيةاللغةتدرشى

الأمازيغية،الثقافيةللحركةالمشروعةالمطالبمعالدولةتعامل
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طيلةفعليتطبيقدونمنظلتالدعوةهذهأنمنبالرغم

الراحلالملكحكمسنوات

الحركةدشنتهاوقد،اليومإلى4991من،الثالثةالمرحلة

أطيافه.بكلالمدنيالمجتمعمعحواربفتحالأمازيغيةالثقافية

سنة"الثقافيوالتبادلللبحثالمغربية"الجمعيةنظمتوهكذا

والحركاتوالتنظيماتالسياسيةالأحزابمعحوازا6991

بفصائلهاالإسلاميةوالحركاتالثقافيةوالهيئاتالعفالية

بعدخطاتاالسادسمحمدالملكألقى1002سنةوفي.الأربعة

الحركةمطالبمنجزءتلبيةعلىفيهنمنالحكممقاليذتوليه

17/01/2002في"أجدير"بخطابوأثتعه،الأمازيغيةالثقافية

الملكيللمعهدالمؤشسنالظهيزفيهأقزالذيالخطابوهو

الأمازيغية.للثقافة

المحاورتتلخصالأمازيغيةالثقافيةالحركةمطالب3-

دسترةفيالأمازيغيةالثقافيةالحركةلمطالبالأساسية

الأمازيغيةالهويةعلىينصنلاالمغربيفالدستور.الأمازيغية

المغربأنإلىبالإشارةيكتفيبل،المغربيينوالمجتمعللدولة

هذامثلأنحينفي،العربيةهيالرسميةلغئهاإسلاميةدولة

العديذفيهمعهتشتركوإنماوحدهالمغرفيبهيختمنلاالتعريف

تنصيصأفيأمامنجدنالابحيث،والعربيةالإسلاميةالدولمن

الحركةوتؤكد.المغربيةالوطنيةالهويةعلىوواضحمباشر

منإطارفيترذوأنبذلامطالبهاأنالأمازيغيةالثقافية

لديناتكونأنئعقلفلا.للجميعالملزمةالدستوريةالضمانات

بلالدستورفيعليهامنصوصن،العربيةوهي،وطنيةغيزلغة

الحقيقيةالوطنيةلغتنانجدحينفي،الرسميةاللغةهيئعتبر

إلىالدعوةفإن،وعليه!الدستوريالحقهذامنمحرومة

الإعلانأولأ،.شيئيننظرنافيتقتضيالأمازيغيةاللغةدسترة

وثانيا،"الديباجةمستوىفيللمغربالوطنيةالهويةعن

المغربيةالوطنيةالهويةفيالأمازيغيالبعدعلىالتنصيص

الأرضأنوهو،بسيطلسببوذلك،الأساسهوواعتباره

شكلبأفيعربياوليسأمازيغيالشعبوأن،عربيةلاأضازيغية

!الأشكالمن

آمازيغية.بعيون...العروية.

-ص!*+---"لأ!--!؟.ك!جي!لأ3!!-ط!!،!!!لأطز*لم
-*-عص--.+،؟حم!في!!،؟

ح-!!-أ-6:؟سح!اكاح-خم!رزديد!--!3

دانمجابىماءولادائمةكهرباءلاحيث،المغربفيالأطلس!جبالفيقرية

الأمازيغيةالوطنيةالهويةإلىالاعتبارإعادةإلىندعووعندما

والثقافةاللغةنعاديأننايعنيلاذلكفإن،المغربيللشعب

الوطنيالبعدإقصاءضدنناضلنحنبلالعربيتثيئ،

كما.المغربفيالحقيقيتينالوطنيتينوالثقافةللغةوالحضاري

التعليميالمجالفيالأمازيغيةاللغةإقرارأجلمننناضلأئنا

نتعاملأنيكفيلاإذبها؟والتعفمتعليمهامنطلقمنوالتربوي

الفضولبابمنعليهانتعزفأننريدأجنبيةلغةكأيةمعها

التعاملعلينايفرضالحضارفيالواجدثوإنماغير،لاالمعرفي

تقاسمقاعدةعلىبناءله،ووسيليماللتدرش!كموضوعمعها

المغربفيالمتعددةاللغاتبينالأدوار

الأمازيغيةاللغةبإدماجالأمازيغيةالثقافيةالحركةتطالبكما

وغيزلهويتهمخاصقاالمغرفييظلأنيعقللاإذ،الإعلامفي

لافأنتالإعلاممنالأمازيغيةاللغةإقصاءعبربهامعترف

الهويةإلىيشيرماعلىمثلأ،،المغربيالتلفزيونفيتغثر

غزختا--ؤتجذناإنوحتى"المغربيللشعبوالثقافيةاللغوية

العربية!باللغةإلينايقذمفإئهللامازيغية،مخصئمتابرنامخا

تلفزيبرنامجفيالأمازيغيالتراثعنيتكلمقنتجدكما

المغربيالشعبعنغريبةثقافةعنيتحدثوكأئه

الإدارةفيالأمازيغيةاللغةبإدماجالحركةتطالبوأخيزا،

للمواطنالعامةبالحياةالمرتبطةالمصالحوكلوالقضاءالعمومية

توجدالتيالمغربيةالمحاكمفيمحاكماثهناكفمثلأ،.المغربي

أحكائم،عنهاوتمثدرئجرى،الأمازيغيةالأغلبيةذاتالمناطقفي

حتىيفهملابل،يجريمايفهملاأمامهاالماثلالمئقتمولكن

بعضنتجزأأنالأخيرةالسنواتفيحدثوقد.الحكممنطوق

إلىبك"سنعود:العربيةاللغةيفهملاأمامهلمئهمفقالالقضاة

هذاومعنى."لكيفالمافتفقتمالعربيةاللغةتتعفتمحتىالسجن

ارتكبها،يكونقدجريمةعنمرةمرتثيئةسيعاقبالمئهمهذاأن

العربية!اللغةجهليماجريمةعنثانيةومرة

والتحولاتالأمازيغيللعملوالسياسيةالفكريةالأبعاد-4

الوحيدةالقضيةالمغربفيالأمازيغيةالمسألةئعذ.المرتقبة

الناحيةمنالمغربيالمجتمعفيتحوبرإحداتفيئتمثهمالتي
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سلاس!؟رهافىآنمكمافلههولةامملأمازيغ!لآ:ندوه

فيتطورإحداثعلىقادرة-بالتالي-وهي،والهوياتيةالفكرية

القضاياتبقىحينفي؟اشتغالهآلئاتوفيالمجتمعبنية

خلافية.قضايامجرذبأهميلها،الإقرارمع،الأخرى

حاملةهيوإثمالغة،قضيةكونهافيالأمازيغيةحصزئفكنلا

نشذدوعندما.الهوياتيالبعذأهمها،واستراتيجيةكبرىلأبعاد

إظهارإلىتفدففإنما،الأمازيغيللطرحالهوياتيالبعدعلى

يرؤجباتقنعكسىعلىوموخدة،منسجمةالمغربيةالهويةأن

شخصكلإن.المغربفيالهوياتيالتعددلأطروحةمؤخزا

أمازيغي:هو،الأمازيغيةالمغرببأرضوالتخق،ماثقافةتخمل

يكونأنيعدولا،راقيةفرنسيةبلغةيكلبالذي،الدينفخير

والمختارغلابالكريموعبدالتوفيقوأحمدأمازيغيا"كاتتا

أمازيغبلعرتاليسوا،العربيةباللغةأئدعواالذين،السوسي

الكئابلهؤلاءيقرأفمن.تعزبالذيالفارسيكماتعزبوا،

الشرقفيئنشرلمامخالفشطعيمذيإبداعإزاءأئهيحسن

الذيالأمازيغيالهوياتيالبعذبالذاتهوالطعئموهذا-العربي

الكئافي.هؤلاءبهيتمتع

علىالآدابمجلةفيالإخوةأشكرأنأوذأرحموش:أحمد

المجلاتمنمجلةبناتهتئمأنجذاجميل.الكريمةالدعوةهذه

كقضيةبناتهتئمأنذلكمنالأهئملكن،المشرقفيالعربية

بإشكالءمرتبطكعنصرلاخصوصيئه،لهمستقلوكإشكال

عليه!تعثرلمأئهاالظاهز-المشرقفيحلعنلهتبحثبنيوك!

شيءمعرفةفعلأيريدونالعربيالمشرقفيالإخوةكان!واذا

نأالأفضلفمنإفريقيا،شمالفيالأمازيغيةوضعيةعنما

فلسفيةعامةبمفاهيملا،العلميةالناحيةمنالأشياءمعنتعامل

مناقشةإلىأدعوكملذلك.""الهويةمفهوممثلفهفهائفكنلا

الثقافيةوالإشكالية،اللغةإشكاليةمثلةبعثنهاإشكاليات

هذاوفي...الإنسانحقوقوإشكالية،بالديموقراطيةوعلاقتها

الإخوةيعيشهاالتيبالأزمةتتعلقإشكالاتوجودنؤكأالسياق

وهذا.العربيةالقوميةبموضوععلاقتهمفيالعربيالمشرقفي

فيالآننحننعيشهبمالابهم،الأصلمرتبم!فيالإشكال

الثصداهـا/565003-2

مرتبطةاليومالعربيةالقوميةتعيشهاالتيالأزمةإن.المغرب

فيجاءوما.والمآلوالتطؤرالنشطةالاستبدادفيفكرهابطبيعة

الأمةو"العربيال!طن"""مثلعامةمفاهيممنلبيضالأختقديم

العربيةالقوميةتمارسهالذيالفكرفيالاستعمازيمثل"العربية

المفاهيمهذهمراجعةالواجبومن.الأخرىالثقافاتعلى

إلىتشعى،إفريقياشمالوعلىالمغربعلىدخيلةباعتبارها

منئمهمأنيجبولا.مجالهممجال/غيرفيالأمازيغإدماج

اللغةبينأو،والعربالأمازيغبينصراغانعيشأئناهذا

نناضلوإنماالأمازيغيتئيئ،والثقافةواللغةالعربيتثيئوالثقافة

جميغئقصيالتيالإدماجيةالاستيعابيةالسياساتضد

إلىالإشارةتكمنوهنا.بلدنافيالجوهريةوالقضاياالأصول

عاشتهماحقيقةيغكسفهل:للمغربالرسميالتاريخأزمة

ؤجدثأنمنذإفريقيا،شمالفيكما،المغربفيالإنسانية

بهاتتعاملالتيالحساسيةأنالظاهر؟الأرضهذهعلى

معالأخرىإفريقياشمالدولوفيالمغربفيالرسميةالجهاث

نأفيتزغبلاسياسيةإرادةعنتكشفالأمازيغيةالقضية

فقدوالاختلافوالتنوعالمساواةمبد!لإقرارأرحدتمجالأتوفر

جاءكما،الأخيرةالأربعةالعقودعبرالأمازيغيةالحركةراكمت

ئيشتهانلاخصبةتجارقيأخياط،إبراهيمالأستاذمداخلةفي

حركةإلىثقافيةحركةمنتتحولكأنتطويرها.إمكانيةفيبها

إفريقياشمالمنطقةفيالسياسيوجودهاعنتبحثسياسية

وكأئهلييبدوالهويةمسألةفيالنقاشاستبعاد:لبيض

ماإنبل.الأمازيغيةالقضيةفيالحيئللعنصرإبطاك

تكونأنتعدولاللتماملكموضوعاتأرحموشالأخاقترحه

القوميةمنالموقصألئشثم.الهويةقضاياجوهرهافي

هوئاتية؟ومنصقاتيبرؤيإمحكوفاالعربية

قوميةبناءبصددلسناأثناأبثقأنأريدأولأ،أرحموش:

لمجتمعنؤسسوإثما؟العربيةللقوميةمنافسأوكبديلأمازيغية

فيهتسودكما،القانونفيهيسود،ومتنوعمتعذدديموقراطي



!ندوة

إطارفيالمغربفيالمتواجدةوالثقافاتاللغاتكافةمقؤماث

عننتحدثعندماثانيا،.الحضاريةالذاتمعالتصالحصشيروع

السؤالئنتطرحأنبذفلا،المغربفيعربيإنسانوجود

الأمازيغي؟الإنسانهوومن؟العربيالإنسانهوقنالتاليثن؟

المطروحالمشكلجوهزيمتلانالسؤالثنهذثنأنفي.اعتقادي

مع-العرقعننقاشاتفيأذخلأنبنفسيوأربأ،اليومبكللينا

أوطاتاتؤشسأنوتريدالجرقعلىأشمسثالعربيةالقوميةأن

التيالثقافاتكلمنسلبياموققاأقفوشخصيا،العيرق!غلئ

أوالإثنية،الجرقيةالأبعادعلىمشروغهاتؤشسأنإلىترنو

والأصولية.التطز!لتوليدمشاريعإلىتتحولآنئذلأئها

أحزابثقافةراكمثهالذيالواحدالفكرضدالأمازيغيةوالثقافة

ليبيا.فيوالقذافيةمصر،فيوالناصريةإلمشرق،فيالبعث

الثقافيةالمكؤناتضدالإبادةسلوكاتمارسثالتجاربفهذه

مصر،وأقباط،وسورياالعراقأكراذإن.لشعوبهاواللغوية

جنوبوطوارق،السودانوجنوبيئإفريقياوأفازيغ.شمال

وتعزيالفكر،هذاعلىالعميقةقضاياهاتطرحنماذبخالجزاثز،

تحذياتءعليهوتطرح،تواجههالتيالبنيويةمعضلاتهحقيقة

إيديولوجيتهمقؤماتفيالنظرإعادةضرورةمنها،كبرى

الوحدويالقوميالعربيالفكرعلىوالقائمةوالفاشلةالمنهزمة

الأممتجاربمنيتعلمأنالفكرهذاعلىويجبوالشمولني:

تتوخدلمالتيالأوروبيةالدولتجارفيإليهوآقرئها،الأخرى

إطارفييتطورالعاتنمإن.الدينأوالثقافةأوآللغةأساسعلى

والأمازيغيةالعربيةتدفرأنئفكنهاالتي،للعولمةالقوك!الزحف

مجالفيهائلأتقدقااليوميعيشالعالموإنسواء.حذعلى

التطور،هذامضامينجيذانستوعبأنوعليناالإنشان،حقوق

اللغاتلكافةوالفغالالنابهالحضورأ!جلمنتغملوأن

إفريقيا.شمالفيأوالعربيالمنتمرقفيشواءثوالثقافات

قنمع،المغاربةنحن،لناسيبيقالذيهووجدهالاتجاهوهذا

مصالحنابأنجازمينكئاوان.مضلحتنا.ستكون

وهذهاالغربمع!انماالعربيالمشرقمعليستالاستراتيجية

مناستفدناماذاليقفل!الأبها"نعترفأنيجبحقيقة

أمازيغية.بعيون...العروبة.

إلأالعربيالمنتمرقمنالمغارية!يستفد"لم

معهليستالاستراتيجيةومصمالحثاالاستبداد،

الغربىمعبل

صذزهماإلأاللهم،اليومإلىبهابئليناأنمنذالعربيالمشرق

المغربفياقتصادناإن؟!وديكتاتوريةاستبداديةنظممنلنا

يرتبطولمبإفريقيامرتبطالحضاريووجوذنابأوروبا،مرتبط

نأأرادوهماإلأ-بالمشرقالتاريخيةالمراحلمنمرحلةأيةفي

الوطنيةالشخصيةوجودفيللحقواستلاتاقهزايكون

المشرقمن"نستفيده"مالناليسوأكررها:وأقوئها.المغربية

ولذا.والسلفيالأصوليالاستبداديالفكرذلكسوىالعربي

الاعتبارإعادةأجلمنجديدةمرحلةتدشينإلىالدعوةتجب

لبيضةللآخأقولهناومن.الأصليةالوطنيةللثقافةالذاتيةللقيم

الوجودوعنالهوياتية،الإشكاليةعنالحديثتعتيممنكفانا

وجودعلىنعثزلم-للهوالحمد-لأئنا،المغربفيالعربي

البربربلادشكن"قن:خلدونابنقالوكما.المغربفيعربي

إلىقفيغاذرأوالإثباث،فعليهذلك،أنكروقن"بربرفيفهو

العزيز!شرقه

المنبزأشكرأنإلأيسعنيلا،بدوري:المسعوديمصطفى

هذه.الطيبةالمبادرةهذهعلى،الآدابمجلةالرائد،الثقافي

وجسزامدرسة،المغربفيعديدةولأجيال،لجيلناتمتلالمجلة

وفي.العربيثيئوالمغربالمشرقبينالحضاريالربطفيهاقا

العلميةالندوةهذهفيأتحدثأثنيإلىأشيرأنأوذالبداية

البديل"تيارفيممئنيمامغربيةإسلاميةحساسيةمنانطلاقا

الإخوةمعاختلفثإذاعذزاوأستمحيكم.المغربي"الحضاري

فهيأخياط"إبراهيمالأستاذقذمهاالتيالقراءةفيالحاضرين

أبعادفيالأمازيغيالموضوغتختزلجؤانيةجمعويةقراءة

كإنسان،أتساءلالمعنىوبهذا.وثقافيةواقتصاديةسياسية

تياروإلى،الأمازيغيالريفمنطقةإلىوأنتمي،أمازيغيمغربي

وعربيةوأمازيغيةزنجيةمنمتعددةأعرانفيهتنصهرإسلامي

الذيالجمعويالتصنيفهذاداخلذاتيأجد"أين.وإفريقية

اختزالالصعبمنأتهأعتقدإئيأخياط؟"الأستاذقذمه

وأكانتثقافية،داخليةمحليةأبعادفيالأمازيغيةالقضية

صراحةيحيلفالموضوع.سياسيةأواقتصاديةأواجتماعية
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سياسي؟رهافيآمثقاف!يةهويلآامملآمازيغيلأ:ند،ة

الدولمنالعديدمثلذلكفيمثفه،المغربفيالهويةتفجرعلى

الثقافيةالهوياتإشكالياثفيهائطرحبدأثالتيالعربية

والثقافيةالسياسيةبنيايهايعزضالذيالأمر،بحدةواللغوية

إلىالظاهرةهذهبروزسببإرجاغويمكنوالئفكلللتفخر

الاستقلالاتبعدالعربيةالوطنيةللدولةالفاشلةالسياسات

التيالنخبةأنهوتحديذاالمغربفيحدثوالذي.الوطنية

فيمتعاليةنخبةهيوالسياسيالثقافيالمجالينعلىسيطرث

نبضإلىبنباهةءوإمعانءالإنصاتتجذل-وعمدث،طبيعتها

الأطلسفيالمغربيالمجتمعشرائحنبضوإلىالمغربيالواقع

وإلىالمستوزدةالإيديولوجياأحضانفيالارتماءإلى-والريف

الإنسانففشنأنالنتيجةفكانت.الواقععلىإسقاطهامحاولة

منفكان.دينهوفي،لسانهوفي،اليوميفوتيمافيالمغربي

الأسئلةكلالحكممنالنوعهذاداخلتختنقأنالطبيعي

الوحيدالرئيسي4السؤاإلأالسلطةأماميبقلمإذ،الكبرى

نفشه؟"القائئمالسياسيالنظائميحمي"كيفوهو:،والمشروع

الثقافةروافدمننهوضءللعديدحالةنعيشاليومأئناونعتقد

لتهيئةاستعدادعلىكانواالمغاربةوأن،المغربفيالمهفشة

اللهجيالتعددعنللإجابةوالمؤسساتيالمجتمعيالمجال

المجتمعغيابولكن،المغربداخلوالثقافيواللغوي

أذىالذيهوالديموقراطيالحكمغياببسببالديموقراطي

الموضوعفإن،ولهذا.الأمازيغيالموضوع"تهريب"إلى

طرحعلىترتكزطبيعيةغيربحمولةملؤهتمالأمازيغي

إليئوبالنسبةعربيهوماكلمعتناقضيفيالموضوع

يجريمغربيفأنا.المغربفيمفتعلالمشكلهذافإنشخصيا،

أفيعليئيطرحلمذلكأنإلأ،الأعراقمنالعديذدميفي

أثنيغير،الإسلامقبللماامتداذاآفلكبأثنيوأعترف.مشكل

الحضاريةولادتيشكلالذيهوالإسلامبأنكذلكأعترف

يشالواأنالإسلاتماعتناقهممنذالمغاربةاستطاعفقدالجديدة

ثمرةشسوىاليومنحنولسناوقويا،جديذاحضارياوجوذا

والموخديةالمرابطيةللدولةالحضاريالوجودالوجود:لهذا

كانتأئهاإلأالأصلأمازيغيةدوذ،بالمناسبةوهي،-والمرينية

1/2-5002اليدارر58

ساعتهائطرحيكنولم-وإسلاميةعربيةمغربيةعمقهافي

بهئطرحالذيالضيقوالعرقتيالإثنيبالشكلالهويةموضوغ

الأمازيغيةموضوعتهريدثتثمفقدأشرث،أنسبقوكما.اليوم

هومامعتتناقضوثقافيةحضاريةبحمولةوتلغيفهوتدويفه

الذاكرةمنأصداءوتشترجع،إسلاميعربيحضاري

فيكتورإلىنعودفعندما.والإسبانيةالفرنسيةالاستعمارية

ئفكنهم،أالأمازيغايقصدالسكان"هؤلاء.يقولنجده،ربيكي

لغةفرنسيينيصبحواأنقصير،وقتفيعليهميجببل

زمنالمغربفيالفرنسيالعاثمالمقيح!يشيركذلك."وروخا

المدنيةالمناطقرؤساءإلىدوريتهفي،ليوطيالجنرال،الاحتلال

نشرعواملمنعاملالعربية"إن:يقولإذ،2591العامفي

بينما،القرآنبواسطةتعففهايتح!اللغةهذهوإن؟الإسلام

ومن.الإسلامإطارخارجالبربريةتتطورأنمصلحئناتقتضي

منمباشرةالانتقاليعلىنغملأنعلينا،اللغويةالناحية

يلي.مانقرأ،مارتيليولكتابوفي"الفرنسيةإلىالبربرية

وجودصوكل،الفقيهتدخلءمنكلوإن،بالعربيةتعفمكلا(إن

."قوةبكلإبعاذهيتمسوف،إسلامي

السياسةحقيقةعننكشفالوثائقهذهأمام،إذن،نحن

نإفيقولأحذعلينايزايدنولاالبربر.تجاهالاستعمارية

لمالأمازيغيةفالمسطعية؟ومستقلمعزولموضوعالأمازيغية

.استعمارينسقءعولميئإطارفيلتذخلإلأالصيغةبهذهئطرح

فيوقثقهاالأيامهذهلفرن!االقوك!الحضوزنفسئرفكيفوإلأ

منذالأمازيغيةالمسطلةفرنساتبئتلقد؟الأمازيغيالموضوع

الاستعماريةالإدارةآسستالتاريخهذاوقبلبل3391"عام

آفدمثكما1591"سنةفيالبربريةالدراساتمعهذالفرنسية

سنةالرباطفيالأمازيغيةاللهجاتلدراسةمعاهدتأسيسعلى

فيالبربريةالاعاديميةتأسيسنتم6791سنةوفي!291"

المركزإفريقياجنوبفيانعقد5991سنةوفيبارشى"جامعة

تغتمدكيفشخصياأفهمولا.الأولالأمازيغيوالمؤتمزالدوليئ

أكثرمنوهي،مدارسهافيالأمازيغيةتدرشناليوتمفرنسا

المعطياتهذه؟!الأجنبيةاللغاتمعالتعاملفيتزمتاالدول



!ندوة

!كنتصئدرعندماخصوصتا،والعفويةالمصادفةوليدةليست

شعوبإلىالإمبرياليةوبنظرتهاالاستعماريبإرثهافرنسا

المغربصديقةفرنساأنمزحةترديدكفانالذلك.المستعقرات

لاستراتيجية!ا

أمازيغيةءأئة:نتساءلالأمازيغيةعناليومنتحدثعندماإئناثم

الاختلافحذإلى،ومتنوعةمتعددةلغاثفالأمازيغيةتفصد؟

الأمازيغيةوأتكلمالريفمنطقةمنأمازيغيمثلأفأنا.الكلي

يتكلمالذيأخياطالأستاذمعالتواصلعليئويصئعب،الريفية

الأمازيغيةاللهجاتبينأنيعنيماوهو-تاشلحيتأمازيغية

صوتيةاختلافاتفياختزائهائفكنلاوجوهريةعديدةفروقا

داخلاليومالحديثأنإلىأيضتاالإشارةوتجب.فونولوجيةأو

إليه()آثتميتيارفهناك:تياراتإلىينقسمالأمازيغيالصف

الإسلامية،العربيةالمنظومةداخلمنالأمازيغيةعنيتحدث

بناءعواملمنكعامل-الأمازيغيةتفعيلئفكنلابأئهويؤمن

الانسجامضمنإلأ-القويالديموقراطيالمغربيالمجتمعا

إليهذهبماعكسوهذا؟العربيالمشرقمعوالشاملالكامل

هذاخارجمنيتحركآخرتياروهناك.أرحموشالأستاذ

عنهعئروقد"الإسلاميةالعربيةالمنظومةمعويتناقضالفضاء

اختلافاثالتيارينهذثنوبين.مداخلتهفيأرحموشالأستاذ

الخطأنيرىمثلأ،،والقوميالإسلاميفالتيار:أخرىجوهرية

الأمازيغيةالحركةداخلمعهنتفاعلأنينبغيالذيالجقيقي

التئازيرىالمقابلوفي"العربيالخطهوالأمازيغيةؤاللهجات

الذيتيفناغخطأو،الأساسهواللاتينيالخطأنإلآخز

أشورتا.خطاأعتبره

العربيالعالمينوفي،المغربفيإثناأقولمداخلتي!ختإمفي+

فيننخرطأنإفالهمابرثالثلاخيارئيئبيننوجدوالإشلامي،

وجودناخصائصإلىبالاستنادالديموقراطيألمجتمعبناء

لهذهالثقافيئالزخنممستلهمين،الإسلاميايعربيالحضاري

اجتهاداتإليهامضيفين،التاريخيةولإنجازاتهاالحضارة

،الغربأحضانفينرتميأنوإفا"الحالية%لباريخيةمرحلتنا

وإذ،الإسلاميالعربيالحضاريوجودنامعالقطيعةمرذدين

أمازيغية.بعيون...العروبة.

علىسنجنيهعفاالتاريخيةالمسؤولياتكلأفلنتحملذاك

الحضاريةمسخءللشخصيةومنحضاريتدميرمنشعوبنا

السرطانيالحضورمنالغايةتكونأنهونخافهماوأشذ

جعلهيالأمازيغيةموضوعفي(الضخمة)بأجهزتهالفرنسا

العربيالحضاريللبعدعنيذاخصقاالأمازيغيةالقضية

عبدبينالحاذالتنابزهذانفسثرفكيفوإلأللمغربالإسلامي

هذامثلفيالدخولإنعصيد؟محمدوالأستاذياسينالسلام

والفزصن.الوقتعلينايضثعأنشأنهمنالصراعمنالنوع

لأثناالتعريدت،ولاالتمزيغليست،اليومالمغاربةنحنإشكاليئتا،

هيإشكاليتناوإئما.الفرنسيةاللغةهيالأولالمستفيدأنتغلم

كلعلىيجيبديموقراطيبناءوعلىالديموقراطيةعلىالتمرين

خلافاتنا.بحلوحدهالكفيلوهو،المغربيالإنسانحاجات

أسخلأنأوذأ.بالأمازيغيةأشكزاتنمرت:الشيخبنتأمينة

محاولةبخصوصلبيضالأختقديمفيوردماعلىملاحظة

جديدءمنظويىمنالعربيةالقوميةواقعمقاربةالآدابمجلة

ال!طنيةبالكياناتالعاصفةالتحولاتلإرغاماتخاضعص

المفتوحةالسوقمنطقوسيادةالعولمةبفعلوالقارثةوالجهوية

نأعلىقاطعةدلالةيدكالاتجاههذاأنرأييففي.والتنافسية

الإيديولوجيا،سوقفيوإفلاشابل،أزمةتعيشالعربيةالقومية

فيالنظربإعادةالموقفتداركإلىتسعىأخرىمرةهيوها

نأيجبماأنإلأ!وتداولهاشتغالهصيغوفيالمفهومطبيعة

تجديدإلىالداعينوكلالادابمجلةومعه،لبيضالأخيفهمه

بانشغالاتها-العربيةالقضيةأنهو،العربيالقوميالخطاب

نحنتعنيناولاتهمنالا-لهاحلولصعنالبحثومدارجوأزماتها

ولاالخطاببهذانؤمنلاأئناهول!ببءبسيط،المغربفي

أمازيغيةجغرافيةرقعةإلىننتميمغاربةأمازيغفنحن.يمثتنا

الفةيرثأنإلىووعبهاعهدهاعلىوستظل،الأزلمنذقخة

وفينضالاتنافي،اليومفإثنالذلك.عليهاوماالأرضن

منطقءإلىنحتكم،والتنمويةوالثقافيةالحضاريةمشاريعنا

عهود.منذالعربيةالقوميةعليهذزنجثلمامغاير

ه!بلرداا



سياسني؟وهافيآمثقاف!يلأهوقي:الأماؤيغيةندوة

إنه،الادابمجلةخلالمن،العربيللقارئأقولأنوأريد

أبعادفهتممحاولتهسياقفيئدركهالاقدالأمورمنالعديد

أبعادبرؤيةءعربيةءذاتمغتفةإليهفذمثإنالأمازيغيةالقضية

والإنسانالعربيالمثقفعلىفإن،لذلك.وإيديولوجيةعرقية

هناكأنيدركواأنالمهتمالعربيوالمواطنالعاديالعربي

وانشغالاتالعربيةالقوميةقضيةانشغالاتبينقاطغافصلأ

بينيصلواصلأدنىهناكوليس،الأمازيغيةالقضية

القضيةأنمناليومبهالاعترا!ئفكنماإلآ،القضيتين

فيالأمازيغيةالقضية-لقرونبل-لسنواتاغتصتتثالعربية

بإخفاقهاتحسنالعربيةالقوميةكانتولئن!الأمازيغيالوطن

بإعادةمطالبةفإثها،الوحدويمشروعهاوبفشلالتاريخي

إلباشومحاولتهاالأمازيغيةللقضيةاغتصابهافيالنظر

نألهمكانوماعرتاليسوالأناسالفضفاضالعربياللبوس

...الأنظمةوتعسمفالإيديولوجياقهرتحتإلاكذلكيكونوا

لمإذ.المقاطعةعلىأمينةالأختأستسمح)مقاطقا(:لبيض

القوميةفكرةفشلإلىإشارةأيةتقديميسياقفيتر؟

منإلزاقاأكثزاليومأضحىالقوميةبفكرةفتشبثئا.العربية

نضاكالعربيةالقوميةفكرةلأنإلألشيءلامضى،وقتأكب

.وبعدهوإئانهالاحتلالقبلالعربيةالشعوبئفيهساهمت

القوميةمفاهيتمتأخذأنارتأتحكمتجربةاليونمتفشلوأن

ذلكأنيعنيلافذلك،السياسيةلشرعيتهاأساشاالعربية

لهكانوما،العربيالوحدويالمشروعحقيقةيمئلالحكم

رؤيةبلللحكمنظاقاليستالعربيةالقوميةلأنذلك،

فيوترئتالعربيةالمجتمعاترحممنو"لبتشاملةحضارية

فكرةأنعلىبدءالنتفق.المتلاحقةالعربيةالأجيالأكناف

حضاريةهوية-ببساطلأ-لأئهاتفشللمالعربيةالقومية

القديمالتاريخفينسمغولمإيديولوجيا،وليستوثقافية

وقد،بالوهنتصابقد.فشلتحضاريةهويةأنالحديثأو

إلىمدعؤةفتكون،الزمنوتصاريفالمحيطبتحولاتتتأثر

العصرلمتطئباتوففاومصيرهاوجودهافيالتفكيرإعادة

هيعانتالتيالعربيةالقوميةشأنوهذا-الزمنوإكراهات

5002-1/2الي!اب06

الشعولتلتذيقبهاتذزعتالتيالأنظمةعسفمنبالذات

إذا:التاليالسؤالأمينةالأختأسألأنبوذي.الظلممرارة

تكونأنبعديخفشلأنالأمازيغيالقوميللنضالغذافذرما

فشلإلىذلكيؤذيفهلتبئته،قدالسياسيةالجهاتبعفن

الفكربينالفاصلأليس؟الأمازيغيةالقوميةالفكرة

وواضخا؟بارزاالسياقهذافيوالممارسة

سبئهالعربيةالقوميةفشلإنوأكزرأقول:الشيخبنتأمينة

عربقوميونهناكالمغربففيعربغيرأناسإلىانتماؤها

)فهلمستعربينعروبيينلبنانفيإنكماأصلأ"عرتاليسوا

يعونبدأوا،الحقعبدأخيا،الناسعرب؟!(.الموارنة

الخطاباثتغريهمتعدولموالحضاريةالوجوديةإشكالاتهم

نسجفيالعربيةالقوميةتئرعالتيالورديةالأحلائمولاالرئانة

عليهمالممازشالقهزيدركونبدأواالناس.العنكبوتيةخيوطها

منالخروجأجلمنيناضلوناليوموهم،العربيةالقوميةباسم

أجلمنهزيمةشزالمهزومةالإيديولوجياهذهمعطفتحت

الهويةهيالمغربفيالحقيقيةوالهوية.الحقيقيةهويتهمإثبات

دسترتهأجلمننناضلماوهذا،العربيةالهويةلاالأمازيغية

مناليومنفشهائخهدالتيالعربيةالقوميةوهذهبه.والاعترافي

أخرىمرةتسعىأنإلأتعدولامسفماتهافيالنظرإعادةأجل

والحاقهاالمقهورةللشعوبالحقيقيةالهوئاتعلىالسطوإلى

الاستراتيجيةأئهاترونألا.صغرىودوائركأجزاءبها

العصرموضةآفقثهاجديدةبتلويناتولكنذائها،الاستيعابية

؟االحقيقيةالهوياتإبرازإلىالداعية

وأنا،الوطنيةالهويةبناءإعادةمنبذلاإتهسبقفيماقيل

ثمالدعوةتجهذهتستندشرعيةأيةأوأساسأفيعلى:أسأل

ندعوهاأنالمغربيةالوطنيةالشخصيةحقفيإجحاقاأليس

التاريخعمقفيالممتذةوهي،ذاتهابناءإعادةإلىاليوم

الذيإن؟السنينآلافتمتذحضاراتعلىوالشاهدةالإنساني

هيالشخصيةملامحوتحديبالذاتبناءإعادةإلىيحتاج

العربية!الهويةمقدمتهاوفي،المغربعلىالدخيلةالهويات
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البلد،هذاتاريخكتابةإعادةهوالمغربفيحقيقةنحتاجهصهـما

وئتداؤ4والجامعاتالمدارسفييلفقالذيالرسميالتاريخلأن

إلىالراميةالمبادراتومن.ومشؤهمزؤزتاريغهوالإعلامفي

سئفدمكانتما،دائةءعليهاآثايىأفيوإزالة،الوطنيةالهويةمسخ

منالسابقةالجامعيةالدراسيةالسنةفيالمغربيةالجامعةعليه

كلئةفيالتاريخشعبةمقرراتمنالقديمالتاريخلمادةحذف

هويتهاركائزإثباثهوالمغربفيإليهنحتاجماإذن.الآداب

إليهاأشارالتيالوسائطمنمجموعةعبروذلك،الوطنية

والإدارةوالتعليمالإعلام:وأعني،سبقفيماأخياطالأستاذ

تتمأنبعدإلأأهميةتكتسبلاالوسائطهذهلكنوالقضاء.

.للمغربورسميةوحيدةهويةبهاوالاعترا!الأمازيغيةدسترة

الحركةحولالدائزالجدكأتابعوأنامدةمنذ:لبيض

الجدلكلفيالأكبرالغائبأنفألاحظ،المغربفيالأمازيغية

كثقافةص-ذالهاالأمازيغيةهيالأمازيغيةحولدالدائر

تنمئقطلاوحتى.والرمزيوالأدبيالفنيللتعبيروكماسفوب

أمرير،عمرالدكتوردعونافإننا،ذاتهالمط!ثفيندوتئا

فيوبالتحديد،الأمازيغيةالثقافةفيمختمئاباعتباره

بعضمنالعربيئالقارخيقزبانإلى،الأمازيغيالشعر

ومميزاتها.الأمازيغيةالثقافةخصائص

بالذاتالفترةهذهفيالأمازيغيةالمسطعيةأمرير:؟مناقشةعمر

نأذلكشأنمنلأن،قصوىوأهميةملحوظةراهنيةتكتستي

روخأهمهاعديدةبأمورمستبطنةمعرفةأمامالطريقيفتح

حولالدائرالجدالفيتفمسهمالكن.الجدلموضوعالمساليما

هو،لبيضالأستاذذلكإلىأشاروكما،الأمازيغيةموضوع

نأعلىحرصثلذلك!الأمازيغيتينوالحضارةالثقافةغياب

عنشهادةتقديمعنعبارةالندوةهذهفيمنساهمتيتكون

عنيدافعقنمنهايستفيدالشهادةوهذهافيمازيغية"الثقافة

فهمآلثاتمغاأمامهماتضعلأنهايناهضهاقنأؤالأمازيغية

وخصائصهاالأمازيغيةالثقافةطبيعة

آمازيغية.بعيون...العروية.

موضوعحولالدائرالجدالفيتفمسهما

والحضارةالثقافةغيابهوالافازيغية

ال!مازيغيتين)

قبلللمغربالتاريخيةالفترةعلىاليومشهادتيفيسأقتصر

والفكرالحضارةمظاهزلأبئن،الاستقلالقبلأفي،5691عام

الثقافةهذهخصوصيةذاثيماالآنفيمثرزاالأمازيغيئن،

الأدبفيالشعرمكو!علىالتركيزخلالمنوممئزاتها

الشعريالتراثعلىالإطلالةهذهشأنومن.الأمازيغي

الظواهرتلفسعلىالعربيالقارخئنشعفأنالأمازيغي

نأتستطيعأئهاكما،الأمازيغيةالثقافةفيوالإبداعيةالثقافية

وأمينةوأرحموشأخياطالإخوةحديثفيجاءماكلأتجسثد

الأمازيغية.الهويةمساعيةعن

الإبداععنحديثيفيستتحكمالأساسياتمنمجموعةهناك

تجنبإلىالتنبيةأهقهاومنالشعر.وبخاصة،الأمازيغي

القارئبذهنغليئيكونقدسابقشعرينموذجأفيإسقاط

الأمازيغيالشعرلأنذلك؟الأمازيغيالشعرقراءةعلىالعربي

مغايزاكياتامنهتجعلالتيوخصوصياتهالمستقلبكيانهيتمئز

العربية.القصيدةعنالشعريةصورهاشتغالوفيبنائهفي

القديمةالعربيةالقصيدةبناءمستوياتأرقىكانتفإذا

والاستعارةالتشبيهوبخاصةءأبوافي،البلاغةهيمغاوالحديثة

القصيدةفيالشعريةالصورةبناءفإن،والكنايةوالمجاز

البناءإلىيستندوإنماالعناصر،هذهعلىيقوملاالأمازيغية

المذه!بنعنيلافإئناالرمزيةاللغةهنانقولوعندما.الرمزي

فيالرمزيالبناءلأنذلك"الغربفيوتطورتشكلكماالرمزك!

الذهنيةوبخاصة،المغربيةالذهنيةوليدهوالأمازيغيةالقصيدة

فرعين:إلىالأمازيغيةاللغةتفريغآفكننالهذا.العالمةالثقافية

متنوعة؟لغاتأولهجاتإلىاليوموتتوزعمتداؤتة،أمازيغيةلغة

اللغةوهذهالرمز،علىتقومراقيةعالمةشعريةأمازيغيةولغة

."المغربية"الذهنيةبعليهنصطلحأنيمكنماتمتلالتيهي

التالي:الأمازيغيالشعريالمثاكنأخذذلكعلىوللتدليل

."الإمامتاوانتمزكيداتنقنمدنتازالتيريترازال"ولكلنا

اللغةإلىحرفياالأمازيغيالشعرفيالكلاتمهذاترجمنافإذا

حتى"نامهو.الحرفيفالمعنى.دلالاتهكلسئفقدهفإئناالعربية

إذا."ذهبوالإمامالمسجد،أغلقواالناس،ليصفيقام،الضحى
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سثاسى؟،!هاليآمئ!تماف!مههوللآةالأماىدكل!هلد،ه

لاأثهنلاحظفإئنا،الترجمةمنالحرفيالمستوىبهذااكتفينا

وهذابالرموز،مليءهووإنما،استعاراتولاتشبيهاتيتضئمن

إيحائيةأبعادلهارازال""لكلنافكلمة.متعذرةترجمتهيجعلما

أدركهحتىيتصابىوظلأيتزوجلمشخصحولتتمحور

منخطبتهاإلىذهبولما،جميلةامرأةيحبفراحالمشيدث،

تمزكيدا"و.السنفيكبرلأنهلهيزؤجوهاأنرفضواأهلها

الأمازيغ،عندالخطوبةموسمأفي"صقرن"عادةتعنيهنا

الفترةهذهوفييناير.شهرإلىأكتوبرشهرمنيمتذوالذي

الحوارحريةالزواجلممنيبلغنعندمالبناتهمالأمازيغيترك

قدالبنثتكونالمجالسهذهوفي"الشبابمجالسفيالشعري

ذلكبعدلهايحقولا،الزواجعلىوتعاقداحبيتهااختارت

.""صقرنمجالسفيالمشاركة

العلاماتعلىاعتماذاليسالبلوغسنالأمازيغيحددماوعادة

فيالرمزيةالمعانيفهمعلىالطفلقدرةعلىوإنما،البيولوجية

الرمزيةباللغةأبناءهمالأمازيغيختبرماوكثيزاالشعر.

لزوجهاقالتامرأةمثالأ.وأعطيكم.لديهمالبلوغسنليحذدوا

وتتأملتقفأنفإئاكالمسجدأماممنمررت"إذاابنيهما:أمام

منمزأباهإنلهاقالأمهإلىالطفلعادوعندما."الصومعة

للكلامالرمزيالمعنىلكن.الصومعةليتأملووقفالمسجدأمام

الذيالحيئمنالرجلمزإذاهو:إنما،الطفلفهمهماليس

بيتهاأماميقفنفلا،زواجهقبليحثهاكانالتيالمرأةتسكنه

!وتراهيراهالئلأ

والشعرالأمازيغيالشعربينالفروقبخصوصثانيةإشارة

ألأيجبإذكلثهما.فيالشعريةالأغراضفيوتتمثل،العربي

والهجاءالمدحأي،العربيالشعرفيالشعريةالأغراضنشثقط

هذهأنصحيح.الأمازيغيةالقصيدةعلىوالفخر،والرثاء

الشعريةالقصيدةمضامينبعضفيمتضفنةكانتالأغراض

علىيقومالقصيدةلهذهالعاثمالتركيبأنإلأ،الأمازيغية

ثلاثةإلىينقسمالأمازيغيفالشعر.مخالفةغرضيةمستويات

والشعر؟الفنيوالشعر؟التعليميالشعرةأساسيةأقسام

وئعذ،والأعراسالحفلاتفييقالالذيالشعرأي،الطقوسي

5002-1/2(لثصداهـ62

ولافوضىمجرذالحفليظلوبدونهحفل،أفيفيضروريا

.العرسليلةفيالعروسخروبخينطمونكيفالأهليغرف

منيمزأنمنلهبذفلاشاعزاالأمازيغيالإنسانيصيرولكي

أنيكفيلاإذالعبور.طقوشوأهفها،الطقوسمنمجموعة

بلشاعزا،شخصيةءليصيروقوةجميلصوثللشاعريكون

الشاعروينام،المغارةأوالضريحفيلئذبحذبيحةإحضمازعليه

شيئا.يتقئأأويأكلبأئهيخلمحتىالأقلليالءعلىثلاثبعدها

رجلالحلمفيأتاهإذاأماشاعزا"صارالرؤياهذهأتتهفإذا

يصيرلنأثهذلكفمعنى،يستيقظأويذهببأنفيهيصيح

.أبذاشاعزا

فيوهذهله،مصادزلاالأمازيغيالشعرأنكثيرونيعتقد

جذا.مهمةمصادرلهالأمازيغيفالشعر.كبرىمغالطةنظرنا

منبالرغم،المكتوبةالإسلامقبلمامصادزتصلنالمللأسف

فقد"الإسلامقبلماالأمازيغيالأدبعنأخبازوصلتناأئه

علىنتوفراليومحتىنزالوماملاخمها،الأمازيغيةللغةكانت

الأمز،ومزدهرةقويةكانتالأمازيغيةالملاحمأنتؤكدنصوص

التاريخعمقفيضاربةأمازيغيةحضارةوجودعلىيدكالذي

يلي:ماتذكرالأمازيغيالشعرمصادرومن

فيقويةبذاكرةالأمازيغيالإنسانيتمتع:الشعبيةالذاكرة-1

يشكلمابقذربيولوجيا3امتيازايعذلاوهذاالشعر.حفظ

الأمازيغييحفظهصمالأنذلك؟الحياةشروطتفرضهاضرورة

فالشعر.بهاوبالتفكيربهابالاستشهاديقومإثماأشعارمن

حياةمنجزغاكانولذلك،والحكمالرموزشعرهوالأمازيغي

الأمازيغي.الإنسان

حولالمخطوطاتمنمجموعةوصلئنافقد:المخطوطات-2

مترتجمهوماومنهامبذغهومامنها،الأمازيغيالشعر

بنالمهديعنوصلناماالصددهذافيتذكرأنويمكننا

الشعراءأكبروواحد/منالموحديةالدولةمؤشس،تومرت

الفقه.فيعاشربنكتافيئرجمفقدالترجمةفيأماالأمازيغ

والمنازلوالفلكالشعبيوالطبالطبكتبترجمةأيضتاووردنا

كثير.وغيزها،الفلاحية



!ندوة

مختلفة،بلغاتوصلثنامصادروهي:المكتوبةالمصادر3--إ

"هونشوم"دكتابصدر5!18سنةففي.الألمانيةاللغةوأهمها

دكتابصدروبالإنجليزية.وأعلامهالأمازيغيالشغر+لاعن

ومحفلأ.ومحفقامجموغاحمو،سيديأغانيعن"جؤنسون"

الشيءالأمازيغيالشعرعنألففقدالفرنسيةباللغةأما

--الكثير.

تراتاتمتلكالأمازيغيةإنالقوليمكن:السمعيةالأشظوانات4*-

وهيئاتالدولةرعايةإلىتحتاجالتيألأسطواناتمن(ضخقا.

.أخرىمصادزضاعتكماتضيعلاحتىالمدنيالججتفع

إلىموجودةتزالماالثلاثينياتفيشجبهثالتيفالأنممطوانات

علىالقدرةلديهمليستلكنقلب،ظهرعنأناشويخفظهاالآن

دقيقةتقنياتإلىذلكيحتاجإذ،الفونوغرافنقفهأ-إلى

سنستمعفإننا،الأسطواناتهذهإلى"استمعناوإذا.ؤقتطؤرة

هذهوفي.العريقتاريخهموإلىمشاكلهموإلىالناسهمؤمإلى

عنه،يبحثماالأنثروبولوجيفيهايجدأنيمكنالأشمطؤاتات

مادةءلإغناءعلىوالمؤزخضائته،علىالسياسيئفيهايغثزكما

العميق.المغربتاريخعنصؤرته

الأمازيغي،الشعرعنآخرنموذخاأقذمأنهنايفكنننيكما

لمعرفةمصدزاتشكلالرحلةلأن،الرحلاتلثنعز/بهوأعني

الرحلة:رئيسينقسمينإلىالأمازيغيةالزحلةوتنقسم.ذواتنا

بأخبارفغنئةالواقعيةالرحلاتفأما.الخياليةوالزحلةالواقعية

فلهاالخياليةالرحلاتوأما.الناسوطبائعوالأعلامالبلدان

رحلةالرحلاتمنالنوعلهذاكنموذجوأذكر.تبربؤيةأهدا!

رجلبهاقامالسماءإلىالأرضمنرحلةوهينمير-"حمو

فاختار،إليهاليصلالسماءفييحفقأنوأرادحوزيةأحبئ

يذبحأنأصعبوما-فرشهلهذنخخرافياطائزالرحلته

لحئمتقدحوريتهإلىالحبي!ثيصلأنوقبل.فرشهالأمازئغيئ

الطائزوئطعميديهعضلاتمنيقطعالرجلفراح،الفرس

له:وقالالرجلإلىالتفتاللحتمالطائزهذاذاق.:ولماالخرافي

حمو.فأجابه."لحمكبل،الفرسلحتمليسهذاحمو،"يا

كذلكوهناك."واحدةلحمبقطعةولوحبيبتيإلىحيا"أوصفني

امازيغية.بعيون...العروية.

ملكيتلومي،الملك

(قم04-)24المغرب

وذهبماتولماالعلماء،كبارمنصارالذيالصبيذلكحكاية

سألوحينيجدهما،فلمأبويهعنبحثالجنةإلىرحلةفي

هذاإلىرحلفلما.الجحيمعالمفييكونانربمالهقيلعنهما

اقترفاهالذيالذئبعنفسألهما،بالفعلوالديهوجدالعالم

مانجدلمصغيزاكنت"عندماله:فقالابالنار،عوقباحتى

فقتلناهبنا،خلبضيففإذا،مجاعةعاتمالعاموكانبه،نطعمذ

به!"وعفمناكفرئئياك،المالمنمعهماوأخذنا

تعني""أمازيغكلمةأنإلىآخلصأنأوذمداخلتيختامفي

منللعديدتحليلاتيفيوصلثوقدالنبلاءأيالأحراز،

الأمازيغأنإلىالأمازيغيةوالأسطواناتوالمخطوطاتالنصوص

لكن،الحريةفقذتحاورأنأردتإذاعنيث.الحر"الفكرهو

العقلوإنما،وحده4الخيايعرزهلاالنبلوهذانبل.بكلحاوز

عنالخروجيعنيذلكفإنالمقؤماتهذهأحذانتفىوإذا.كذلك

فليكن.الأمازيغيالحواريطبعاناللذينوالتميزالخصوصية

في(والعقلوالحرية)النبلالمقؤماتبهذهمحكوقااليوملقاؤنا

وآفاقهواستنتاجاتهسيرورته

بمسألةوتتعلق،للنقاشأطرحهاأنأوذفكرةهناك:لبيض

فيوالدولةفالأمة.المغربفيالديموقراطيةأجلمنالنضال

نأبذلاالحقيقيالديموقراطيوالنضالمتماهيتان،المغرب

والفصلالعنصرئن،بينالفصلسؤالمواجهةفييضعنا

نإ.الملكيةالمؤسسةوظيفةفيالتفكيرإعادةيستدعي

إلىجميقاسيقودناالمغربيةالهويةفيالنظرإعادةهاجس

الدولةشرعنةآلياتوفيالدولةمفهومفيالنظرإعادة

علىاليومبشدةمطروخالتحديوهذاولوجودها.لنفسها

نأالحركةهذهتستطيعفهل.الأمازيغيةالحركةفيالإخوة

فيدارجهوكماوالأمةالدولةمفهومبينقاطقافصلأتضع

آنذاكإليهستؤولوقنحاليا؟المغربيةالسياسيةالأدبيات

ثانية،مرةالأمةماهيةستش!لالتيهيالدولةهل؟القيادة

ستمثئها؟التيالدولةستختارالتيهيالأمةأنأم
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سياسي؟رهارزآمثثفافيةهويلأامم!ماؤيغيهةند،ة

إلىالعودةعلينا،والأمةالدولةسؤالعلىللإجابة:أخياط

مننوعينوجودإلىهناالإشارةمنبذلا.الهويةموضوع

كحركة،ونحنالمركبةوالهويةالمنسجمةالهوية:الهوية

الهويةإطارفيالمغربيةالهويةتصنيصتزفض،أمازيغية

منمشكلةالهويةهذهيعتبرونحينالبعضيرىكما،المركبة

الهويةإن.وزنوجوأندلسيونوعرببربر:مختلفةأعراق

حضاراتءوأقواموفدعرفثلكثهاوموخدة،منسجمةالمغربية

رافذاباعتبارهامعهاوتعايشث،داخلهافاستوعبثهاوديانات؟

عنتتنازلأندونمن،الوطنيةالثقافيةالشخصيةروافدمن

.والإنسانوالأرضبالتاريخالمحكومةالوطنيةهويتهاأبعاد

مكؤنتئيئليستاالمغربيةوالقوميةالمغربيةالدولةأنيعنيوهذا

أرض،بدونشعوئاالأصلفيكانتمختلفةإثنياتمن

نإبلمعئنةدولةفكؤنتبأرضها،أخرىشعوبمعفاندمجث

نأإلىمنسجقا،شعتاوكانوا،أرضهمعلىكانواالأمازيغ

الاستعماربدواعيأوالهجرةبفعلأقوائمعليهمؤفذث

وتلئسثهاالمغربيةالأمازيغيةالهويةفيفاندمجثوالاحتلال

راضية.

حيثبلجيكا،مثلالمركبةالهويةذاتالدولمننماذجهناك

وتاريخهبأرضهفرنسيشعبمعاندمجواقدالفلامييننجد

بلجيكا،اسفهادولةتكوينعلىالطرفانفاتفق،وحضارته

بلغتينخطاقييلقيأنالبلادقليبعلىمفروضتايكونبحيث

تذكرأنويمكن.والفرنسيةالفلاميةهماووطنيتينرسميتين

عرتا،ليسوافالاع!رادفيه:الاع!رادوقضيةالعراقآخركنموذج

وحضارئه،.وثقافئهوتاريخهأرضئهلهكردفيشعبهناككانبل

والعراقتركيابينفشئتثهمالثانيةالعالميةالحرفيجاءتأنإلى

يفحقأوالاع!راذيذيبأنحاكمأييستطيعلالذلك...وإيران

وبلغتهمبأرضهمشعبلأنهمأخرىهويةفييدفجهاأوهويتهم

يقبلونالعربولاعرتا،يكونواأنيفبلونالاع!رادفلا"وبثقافتهم

علىقائمالعراقمستقبلفإن،وبالتالي.أكراذايصيرواأن

علىينطبقيكادالوضعوهذا.مركبةهويةذاتدولةأساس

المركثة.الهويةمفهوئمعليهينطبقفلاالمغربأما.السودان
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خصائصهاتحديدفيتعتمدلانرى،كما،المغربيةالهويةإن

والثقافةوالشعبالأرضعلىترتكزوإنماالجرق،على

صرفة.أمازيغيةملامحذاتمكؤناتكفهاوهذه.والحضارة

الأمازيغية،الهويةإلىودخلواإفريقيامنجاعوازنوجفهناك

نأواختارواالعربيةالجزيرةمنقبمواعرتاهناككما-أن

مننزحواأوروبيونوهناك،الأمازيغيةالهويةفييندمجوا

الشعبمعالاندماجوقبلواالأمازيغيةالأرضودخلواأوروبا

الأعراقهذهكلأشكثالأمازيغيةالحضارةوداخل.الأمازيغي

العرفيوحدهم.الأمازيغيةالهويةهيمنسجمةوطنيةهوية

إطارففي.لهويتعصئبونباليرقيتمسكونقنهمالمساكين

عربي.إنسان-آخرإنسان+العربي!يقولونالعربيةالمنظومة

غيزأرضتادخلواعربأفرادعشرةهناكيكونأنفبمجرد

نأعلىيدكوهذاعربيا!وصارفيهمذابالكلأنيذعون،عربية

قزضتتالإسلاميالفتحمعالمغرقيدخلتالتيالعربمنالفئة

منهااعتقاذاالأمازيغيالمغربيالشعبباقيعلىالعربيةالهوية

فيهتفعلأنئفكنلاالذيالنقيالصافيهوالعربياليرقأن

عندماأستغربوشخصيا.الجغرافياتقفباثولاالزمانعوائذ

هذهكلمروررغم،عربيأصلهإنيقولقنالمغربفيأسمع

الوقتفي؟يتحولولايذوبلاالعيرقوكأن،والأحقابالعصور

كلينتون،السابقالأميركيالرئيسأنمثلأأميركافينجدالذي

بهويتهيفتخروإنماأصلهيذكرلا،الأصلإيرلنديوهو

فكزا-أميركيامواطتاصارأجيالمروربعدلأئه،الأميركية

الأمريكيالرئيسإلىبالنسبةالشثنوكذلك.وحضارةوثقافة

يظلأئهإلأالألمانيةأصولهرغمفهو؟الابنبوشجورجالحالي

العربيالعنصرسوىوليسومشاعر.وسلوكاثقافة-أميركتا

يذخلها.التيالهوياتفييفنىولايذوبلاالذي

أدعياءوكذا،العربيالمشرقفيالإخوةيفهمهأنيجبما

حركةليستالأمازيغيةالثقافيةالحركةأن،المغربفيالقومية

الجغرافيإطارهافيتطئقحينالعربيةالقوميةفكرةضد

هويتهعنيدافغأنفيالحقللعربيحيث،والتاريخيوالبشري

القوميةهذهثخرجعندمالكنالافتخار.أشذبقوميتهويفتخز
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استعمارإلىتتحولفعندئذالغير،علىوئفرضالإطارهذاعن

نإللعربة،الأمازيغنحن،نقوللذلك.مقاومئهماتجبواحتلال

مهماعرتانصيرولن،الحضاريةوممتزاتياخصوصئتنالنا

الزمانمنقروتانضائناطالوإن،فعلتم

بالقضيةالأجنبيالاهتمامإلىإشارةالمداخلاتبعضفيوردث

والغاية.غربيينكتاببكتاباتالاستشهادخلالمنالأمازيغية

الثقافيةالحركةربم!،لبيبعلىيخفىلاكما،الإشارةهذهمن

داخقه،تبلورثالذيالحقيقيالسياقبسياقءغيرالأمازيقية

فيليسبقوقدالاستعماريللغرببالعمالةلنعتهاوذلك

الذيوالمجتمعيئالتاريخيئالسياقأوضحثأنالأولىالمداخلة

حاجةعنتعبيزاكانتحيث،الأمازيغيةالحركةنشأةفيتحكم

بالمغربأذىقدكانعنيفتاريخيلشرطواستجابةمجتمعية

الحديدبفترات)شفيثتاريخهمنحالكةفتراتمعايشةإلى

إئنا"والعمالةالمؤامرة"خطابلمرؤجيأقولالغايةلهذهوالنار(.

علىنتكلمأنعنبأنفسناونربأ،أميركاأوفرنساصنيعةلسنا

الكئابئهؤلاءكتبهمماانطلاقاالأمازيغيةوحضارتناثقافثنا

الكتاباتإن.المداخلاتإحدىفيأسماؤهمؤزذتإلذينر

لأئناالأمازيغنحنتهفنالاالمسعوديالأخأوردهاالتي"الفرنسية

والقريةوتجبزه"بطشتهوعانئناالفرنسيئالاحتلاكقاؤتمقننحن

ونحن.الفرنسيالاستعماربقنابلخريتنصفهاإليها،أنتميالتي

والوندالالرومانمن،واجهناهاالتيالاحتلالاتكلقن،قاوم

فنإلىبحاجةلسنافنحنلذلك.والفرنسيينوالعرب!والبيزنطيين

الفرنسيةالكتاباتعنالحديثوبمناسبة!الوطنيةفييزايد.علينا

العربيةالكتاباتعنمصطفىالأخأسألأنأريد،الأمازيغيةعن

استعمارإلىالفرنسيسنشتقواقنأالعرباوهم،الأمازيغاعن

الأخخلالهامنيتكلمالتيالمؤامرةنظريةإن؟واحتلالهإلجغرني

العمل-نظريفي-منهاوالأهم،الزمانعنهاعفاالمشغودي

فنحن.الإسقاطيةالنزعةمنوالتحررالذاتاكتشافإعادةاعلى

إنصافيمسؤوليةتحالكعليناتحتمفارقةتار!خيةلحظةنعيش

زيفعنبعيذا،الوطنيةشخصيتناإلىالاعتباروإعآدةتاريخنا

والعرقية.الإثنيةووحلالإيديولوجية

أمازيغية.بعيون...الحروبة.

خطابإبا-اععلىقادرينغيرالمغاريةالإسلاميون

فيالوضعكانكصاةمغربيةخصائصزيإسلاصمي

والموحدينالمرابطينعهد

الإسلاميةالحركاتفيالإخوةيصزلماذادوقاأتساءلإئنيثم

معوخصومةتناقضحالةفيالأمازيغيةوضععلىالمغربية

مثلهمفالأمازيغ.النخاعحتىخاطىطرخ،لعمري،إئه؟الإسلام

المسلميننسبةأنتعرفونوأنتمالعالمفيالعجمجميعمثل

وحضارتهمثقافتهميمارسونوهؤلاء،بالمائة09تبلغالعجم

تضعوهم،أنتريدونوحدهمالأمازيغفلماذا.بعجميتهمودينهم

للقوميةورفضهموثقافتهمللغتهمالاعتباربإعادةينادونعندما

عسيزا"ليسالجواب؟للإسلامالناقضالخطفي،العربية

القوميللخطابانعكاشاإلأليستالمغربيةالإسلاميسةفالحركة

ماالمغاربةالإسلاميونتبئىلقد.إسلاميةبعمامةء..العربي

إسلاميةبمفاهيملهيرؤجونفراحوا،العربالقوميونأنجزه

مسامععلىوأكررهاوأقولهاتمئز.كلإقصاءإلىتفدف

السلامعبدللأستاذقبلمنقلئهاوقد،المغاربةالإسلاميين

يذإسلاميخطابإبداععلىقادرينغيرأنتم،ياسين

والموخدينالمرابطينعهدفيالوضعكان!ما،مغربيةخصائص

الإسلاميالخطابمننسخةسوىلستمالشديد،للؤسف،أنتم

تتداركوالمأنتمإذامصيزكئم،وسيكونالمغربفيالمشرقي

.المغربفيالعربيةالقوميةخطابمصيرصنؤالأمر،

الثقافيةالحركلةطالبت1991،أغاديرميثاقفي:لبيض

أساشها،ديموقراطيةوثقافيلألغويةسياسةبشنالأمازيغية

الثقافيةالحقوقواحترائممتساوبشكلياللغاتبكلالاعترا!

فيلكن.الوطنيالثقافيالجسدمكؤناتلمختلفواللغوية

نلاحظداخلهاالفاعلينتصريحاتوفيالحركةهذهخطابات

الأحاديةالنزعةلخطابقوئاحضوزاتفمسإذ،العكس

الأمازيغيالخطاباعتبارخلالمنوذلك،والاستئصالية

تقريروفيالوطنيةالهويةتشكيلفيوالمنتهىالبدك!نفشه

الذيالسؤال!المغربيللشعبوالثقافياللغويالمصير

كنتمإذا:التاليهوالأمازيغيةالحركةفيالإخوةعلىئطرح

الممارسةهيفأين،ديموقراطيمجتمعأجلمنتناضلون

الهويةمسألةكانتوإذا؟الخطابهذامثلفيالديموقراطية
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تقريرفيوحذهالحقلهالذيالمغربيالشعبكلمسؤولية

بإجراءتطالبوالمفلماذاوالهوياتي،الثقافيمصيره

فيالأخيرةكلمتهالشعدثفيهيقولشعبياستفتاء

؟الموضوع

فيالإخوةيصزلماذانفهملاأئناهيالثانيةالنقطة

بعذاوإعطائهاالقضيةتدويلعلىالأمازيغيةالحركات

سنةانعقدالذيالإنسانلحقوقفيينامؤتمرففيخارجيا.

فيهااعتبرتمذكرةالأمازيغيةالحركةقذمت،3991

طرفمنالمغتصبةهويتهاعنتدافعأقليةالأمازيغيين

تكصلاالأمازيغيةالحركاتأنمعشكنها،تغلملاأغلبية

الدموأنالأغلبيةهمالأمازيغأنترديدعنالوطنداخل

ترونألا!المغربيالدممنبالمائةواحدسوىيمثللاالعربي

الوطنيةالقوىيهئمأمزالأمازيغيةالمسالةفيالحسمأن

بينتوافقيبشكلالحسمهذاتحقيقوأن،المغربفيالحئة

للديموقراطيةانتصازاسيكونالمغربيالمجتمعأطراف

إليها؟نسعىالتيوالقانونالحقدولةولتحقيق

الحركةنضالبينالمسعوديالأخربطقليلقبل.أرحموش

نأوأعتقد.الفرنسيةالاستعماريةالخططوبينالأمازيغية

للشخصيةوالمهينالقدحيالفكرضحاياأكبرمنهمالأمازيغ

أولكان،ليبانإيكساتفاقيةوبعد56!\،سنةففي.الوطنية

إغلاقهوالاستقلالفترةالوطنيةالحركةبهذلثثنثعمل

الاغتيالاتظاهرةذلكإلىئضاف.الأمازيغيةللغةأزرومدرسة

أيأمستخدمةالأمازيغيةالحركةرموزانذاكطالتالتي

."البربرفي"الظهيزخيالهاوحيمنآشقئهماأالوطنيةالحركة

المصطلحصكتالتيهيفرنسالأنخيالها"وحي"منوقلث

ظهيرمجرذكاقوقد."البربريةالعرفيةللمحاكمالمنطمالظهير"

علاقةولا،المحاكمبعضاختصاصاتتحذدفصولثمانيةمن

هيالأمازيغيةالحركةأنغيروالأمازيغ؟العرببينبالفصلله

يعئرونهاسئةأعداؤهاذلكبعدليتخذه،قضيةمنهجعلثالتي

بها.
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بتهمةنواتجهاليومأصبحنا،"البربريالظهير"مرحلةانتهاءبعد

مجردءوهي.العالميةوالإمبرياليةوللصهيونيةللغربالعمالة

التيالمعاناةحقيقةعنالأنظارتحويلمنهاالغايةقيمةأحكائم

والسياسيالثقافيالظلمدرجةوعنالمغرفي،يعيشها

الأمازيغالمواطنينمنالغالبيةتحتهترزحالذيوالاجتماعي

أناسعناليومتصثدرالأحكامهذهمثلفإن،وللأسف.المغاربة

الجوهريةالإشكاليةمعالخلأ!قالتجاوبفيذريغافشلأفشلوا

وفي،خاصةالمغربفيالأمازيغيةالمسطعيةبهاتصثدمهمالتي

عامة.إفريقياشمال

عميقالغوياإشكالأهناكإنالأمازيغيةالحركةفينقولعندما

لديهليستوقن.لغوياإشكالأبالطبعهناكفلأن،المغربفي

هذافيالحقائقواستنباطالنقاشفيمجاراتناعلىالجرأة

إلىيسعونالأمازيغهؤلاءإنبالقوليكتفي،الشائكالموضوع

نرذونحن.فتجزئهابالبلادتغصفأنشأنهافتنةءمنإثارة

رغبتناهذهكانتوإذا؟الوطنهذامننجرئماذا:بالسؤال

هيهذه؟الأمازيغإلىستوولالتيالأجزاءهيفماحفا،

بالفكرالمتشئعةإفرازاتهاهيوهذه،الوطنيةالحركةأحكام

الحركةاليومهيوها!والديكتاتوريالشموليالقومي

إسلامي،برداءمتلفغاذاتهالخطالتتتبئىالمغربيةالإسلامية

وقائعإلىتستندلاالتيالقيمةوأحكاتمالقدحخطاقيفئصثدر

سبيلفلا،الخطابهذامثلوجودومع.تاريخإلىتحتكمولا

فاصلءوضعإلىمايوقاوسنضطزالحوار،فيالتقدمإلى

اللهأرضإن:مواربةوبدونلهمسنقولوآنئذهؤلاء،وبينبيننا

سعة!وا

تح!لماذا.وتساءل،فيينابمؤتمرالارتباطمسألةلبيضالأخطرح

علىأجيبهولكي؟وطنيةقضيةوهيالأمازيغيةالقضيةتدويل

هذهسبقثالتيالظرو!أمامكمنرصدأنبذلا،السؤالهذا

أشكالكلنشأتهامنذالأمازيغيةالحركةواجهتفقد.المبادرة

الهيئاتلدنومن،الدولةطرفمنوالمعنويالماديالحصار

سبيلعلىلأخذ،.المدنيالمجتمعومنطماتوالنقابيةالسياسية

للشعبالمساندةالمظاهراتفيئرفعالتيالشعارات،المثال
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محمدجينتنيهود،ياخئبر"خئبرمثل:من،الفلسطيني

"والأرضواحد،"عربيوشعبواحدةعربية"أمةسيعود،"

منوهذه.المستعزةالشعاراتمنذلكغيرإلى..."عربيتتكلم

منمجموعةقبلمنلهاالترويبئيتمالتيالخطيرةالعضايا

العربي،الشرقفيمعلومةبجهاتفكرياالمرتبطةالمغاليإت

المغربيوالفكرالمغربيةالعقليةلتقنين-بالتحديد-موخهةوهي

حركةإضعافمنزادماوهذا؟العربيالمشرقمي!اتجاه

الوضعهذاأمام.المغربفيوالديموقراطيةالإنسانحقويئ

المنتظمإلىالذهابسوىالأمازيغيةالحركةأماميكنلمآلمأزوم

فيينامؤتمروكان.الحكوميةغيرالمنطماتوبخاصةإلدبىلي،

إنسانية،قضيةباعتبارهابقضيتناللتعريفأمامنامرصة

الوطنية.شخصيتهعنالتعبيرشعبءمحرومءمنقضية

ئتشفرلمالتيالنضالمرحلةفيقعناكانإبراقيموالأستاذ

المنابرإلىالموضوغنحولأنمنالمانعفمايذكر،شيءأفيعن

وحين؟!الدوليةالأمورمجرياتعلىالقويالآثيرذاتالغالمية

إلىاستندناالدوليالمنتظمإلىومطالتنااقتراحاتياقذمنا

وملزمةعالميةمواثيقوهي،الإنسانحقوقحولالدوليةالمواثيق

عناليوموالحديث.عليهاالموفغالمغرفيفيهابما،الدولالكل

فلمالجديد:العالميالوضعمعيتناغملا"الدوليوالوظني""

،الإنسانحقوقمجالفيسياديةأوسياسيةحدودتغد-هناك

إبادةأوالوطنيةالشخصيةباغتياليشمحالعالئميعدلتمإذ"

علىتداعياثلذلكتكونأندونالوطنيالقطرداخلالخهوئات

الإنسانية،القضايابينارتباطااليومهناكإن.الدوليالمستوى

إلىخاطفةلحظةفيتتحوللأثها،معنويةأوماديةكانتسواء

المرتبطةوالسياسيةالحقوقيةالمنظماثفيهاتتدخلدوليةقضنية

تتدخلأنيمكنبل،الإنسانحقوقمجالفيالمتحدةبالأمم

وهكذا،أ!أ.الإنسانحقوقعلىغيرةلهاودوذحكوماثفيهات

قدكنافيينامؤتمرعلىالأمازيغيةملصطزخنافعندما

حقوقمجالفيالعالميةالتطوراتهذهكناستحضرنا

نتيجةيأتلمالأمازيغيةالقضيةتدويلفإن،.أوللإشارةالإنسان

تأسيسنتيجةبل،فحسبفيينامؤتمرإلىالمرفوعةاالمذكرة

أمازيغية.بعيون...العروبة.

ومقابلها،الأمازيغيةالحروف

اللاتينية
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سفيموازيةلجانوتأسيس،أيضتاالأمازيغيالعالميالكونغرس

إطارفييذخلكهوهذا.بالموضوعصلةلهاوأميركاأوروبا

بشكلمعهاالتعاطييجبعاليةقضيةمعالعالميالتضامن

إيجابي.

الحركةنضالومستقبلوالأمةالدولةقضيةبخصوصأما

فينفشهاؤضتعتالمغربيةالدولةأنأؤكدفإئني،الأمازيغية

قومتاعروبيافكزاتبئثأنمنذلناكخصمالصراعحلبة

مننناضلوسوفوإرهابتا!سلفتاأصولياوفكزاشوفينيا

كلضدوسنناضك،الإنسانيالفكرإلىالاعتبارإعادةأجل

والتنظيماثالدولةتنتهجهاالتيالوطنيةغيرالسياسات

فيالوطنيةالذاتمعمصالحيماأسسننقيمحتىالسياسية

المشروعوهذا.الحقيقيةواللغويةوالثقافيةالحضاريةأبعادها

بتنظيمات،وجريئةقويةوطنيةدولةإلىبالأساسيحتاج

بالانفتاحومؤمنةحقيقيةشعبيةتمثيليةذاتومؤسسات

عادليبشكلولغاتهاثقافاتهاكافةمعوبالحواروبالتنوع

كلأتحلأناستطاعتمتقدمةدوليةتجاربوهناكومتسافي

التيالجعجعةهذهكلإلىحاجةمادونالثقافيةمعضلاتها

منكلتجاربإلىننظرأنويكفي.المغربفيالبعضنأحدثها

فيولو،المغربفينطئقهاأنونحاولوسويسراوألمانيابلجيكا

اللهجاتيالمنطقعلىتقوملاالتيالفيدراليةالأنظمةمنإطار

والسياسيةالاقتصاديةالتوازناتمنطقعلىوإنما،الجهويأو

واللغوية.والثقافية

منالعديدتوضيحإلىأرحموشالأستاذسبقني:أمينة

الوقوفإلىسأضطرلكئني.طرخهاأوذكنثالتيالقضايا

والتي،الأمازيغيةللحركةبالأطنانتكالالتيالمجانيةالتهمعند

نأالتهمهذهبينومن.المسعوديالأستاذعرضفيوردث

أنهوأكثرنستغربهوما.صهيونياستعماريطرحالأمازيغية

العالميةالجامعاتفيالأمازيغيةتدرشىأنيدعيقننسمع

عالمية،إمبرياليةعمالةءلجهاتودليلصهيونيةمؤامرةإلأليس

الأمريتعلقعندماالكلامهذامثلنسمعلاالذيالوقتفي
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سلاسي؟رها!أيمئفافالي!لأهوللآالآمازيفللأ:ثد،ي!

غيرها!وفينفسهاالجامعاتهذهفيالعربيةاللغةبتدرشى

وصهيونية،إمبرياليةبقوىمسنودةالأمازيغيةالحركةكانتلو

حقوقهاوضمانحمايتهاعلىقادرةالقوىهذهتكنألم

لتثعماليومالأمازيغيةتكنألمالاذعاء،صغولو؟المهضومة

فساذاتعيثالتيإسرائيلفيهتزفلالذيالدلالمنببعض

منلامشروطوبدعمصمواربةبدونفلسطينأرضفيوقتلأ

الولاياتالعنضري:الاستعماريمشروعهاوراعيةراعيتها

قضيتنا،تبتيحقاتريدأمريكاكانتوإذا؟الأميركيةالمتحدة

علىمطالبنافرضفيوالإمكانياثالحيلةسئغوزهاكانتفهل

طرخاالأمازيغيةكانتوإذا؟المغربفيالرسميةالدوائر

الندوةهذهمثلإلىاليومسنحتاجكئافهلحقا،استعماريا

علىالعادلةمطالبناوطرخللآخرصوتناإسماغنستطيعحتى

اذعاءاثحقاإئهامعاناتنا؟تتفهمحتىالعربيةالمجتمعات

بأوهاموتتمسكوالواقعالحقيقةتجانبومغرضةمجانية

تحقيقفيتفيدلنالتهمهذهومثل.المندحرةالإيديولوجية

فيإليهاجميغانسعىالتيالاجتماعيةوالعدالةالديموقراطية

."الديموقراطي"الانتقالمغرب

تعبيزامنهأستعيرأنفيأمريرالأستاذأستسمح:المسعودي

،"الأمازيغيالحوار"نبلوهو،مداخلتهنهايةفيوطفهقدكان

الأمازيغيالنبلهذابمقؤقاتالتسلحضرورةإلىالإخوةلأدعو

النبيلالديموقراطيالحوارمستوىإلىبحوارنانرقىحتى

والحر.

فيالشرفاءالإخوةمنأحذاأئهملمالسابقةمداخلتيفي

داخلكمتلق،لكئنيللاستعمار.بالعمالةالأمازيغيةالحركة

العروبةضدالتصريحاتمنالعديذيومياأقرأ،المغرب

المظاهراتبعضفيئرفعالتيالشعاراتوآشمع،والعربية

تصريحاتءناريةوأرصد،"المغربلعروبة"لانوعمنالشعبية

إلىإضافة،الإسلاميوالفتحالإسلاممنسلبياموققاتقف

كلهذلكوإزاء.الصهيونيالكيانمعالتطبيعإلىتدعومواقف

الأفكاربسياقبربطهإلاهذاكللتفسيرآخرسبيلأأجدلا

5002-1/2اليداب68

القضيةوتخصنبعيدةفترةمنذظهرثالتيالاستعمارية

الأمازيغية.

لاأنفيجبالحوار،فيالأمازيغيبالنبلنتحفىأنأردناوإذا

الحركةعننتحدثعندماالمجحفومن.المخالفالرأقينصادر

السلامعبدالأستاذشخصفينختزلهاأنالمغربيةالإسلامية

أصواتايضثمممتذإسلاميحركيجسمبالطبعوهناك.ياسين

بالمناسبةوهي،للنظامالقمعيالحصارتحتاليومتعاني

وتحاولبديلأ،حضاريامشروغاتخملديموقراطيةأصواث

الأمة،تعيشهاالتيالتعقيداتكلعلى-خلالهمن-الإجابة

المشروغهذايمئزماأهح!ومن.الهويةإشكاليةمقدمتهاوفي

والعودة،واللغاتوالأجناسالأعراقعلىتعاليهالحضارفي

فكرىجوهزوهو-الحقحيقيتكوينهجوهرإلىبالإنسان

.بالأساس

للخطابتبئيهمالأمازيغيةعنالإخوةبعضحديثفيلاحظث

مبد!منالانطلاقخلالمنوذلك،يرفضونهكانواوإن،العيرقي

جميغاإئنافنقولنحنوأما."ذلكغيروالآخرأمازيغي"أنا

.المغرباسفهوطنءداخلجميغاتندغممتعددةبأوجهمغاربة

خطابإلىالعودةإلىالإخوةأدعوجميعهاالغاياتلهذه

الإسلاميةفالحركة؟وتنوعهتعددهفيوقراعتهالأمازيغيةالحركة

سنواتفيالإسلاميةالحركةغيزهاهي4002عام

والتغيراتالتطوراتمنجملةشهدثأنبعد،الثمانينيات

والفاعلة.العميقة

تغييئهمهوالأمازيغيةالحركةفيالإخوةكلامفينستغربهما

فكيفوإلأالتاريخمدارعلىالمغربيالإنسانلاختياراتالكليئ

المشرقاختارالذيالخطابيالكريمعبدالمجاهداليومتختقر

؟آنذاكالعالميةالإمبرياليةضدكفاحهفيلهاستراتيجياعمقا

بل؟السوسيالمختارالعلأمةاختياراتاليومتحتقرولماذا

المغربيةللدولالكبرىالاستراتيجيةالاختياراتتحتقرولماذا

حماد،بنوزيز،بنو،يفرنبنومدرار،بنو،عصامبنو:المتعاقبة

دوذوهي...الوطاسيونالموخدون،،المرابطون،الأفطسبنو



!ندوة

لماذايوقانتساءلألم؟والمرجعياتوالأصولالنشأةأمازيغية

فياستراتيجياعمقاالعربيئالشرقالدولهذهاختارت

هذهمثلتطرحلمولماذا؟الخارجيةالدوليةسياساتها

؟اليومالأمازيغيةالحركةلهاترؤتجالتيالحساسيات

كمغاربةأثنايدركواأنالأمازيغيةالحركةفيالإخوةعلىيجب

الوجودعنالحضاريانوالمسارالوجودحيثمننختلف

معاستقرازناؤتجذنافنحن.غيرهماأووالفارسيالأفغاني

الوثيقةخلالمنأمريرالأستاذأنوأعتقد.الفتخ-الإسلامي

درجةعلىكبيربنتمكليجيبأناستطاعلناقذمهاالتي

وقد.التاريخيثيئالمعطيثنبينالمغاربةعندوالتداخلالتماهي

الشعر،هذاعلىالماللعينمنوأنا،الأمازيغيالشعرإلىأشار

،الستينياتفترةفيالريفيالأمازيغيالشعروبإلجضوص

الأمازيغيالشعربينكبيزاتماهياثمةإنالقولؤأئمنتطيع

منكثيزفيهالأمازيغيةللأغنيةالآنيخدثوما.العربيوالنتمعز

العربي.امتدادهعنعزئهمنهالقصذ،والتهجينإنمشخ

نحترمأنفيجبالحوار،فينتطورأنأردناإذاأقولوختاقا

الاستبدادإنتاجنعيدأننريدلاكئاوإذا.الجتعددةالآراء

التحفيوكأمازيغكمغاربةعلينافيجباتمشرقي،القومي

والديموقراطية.الحوارفيالنبلعالشمنبمستوى

حركةكلداخلأئهيغلمالمسعوديالأخأنأظنأولأ،أخياط(ة

منحركةأيةعلىنخكمأنيمكننالاوبالتاليتوجد.سلوكات،

الأخقذمهماكل.محددينأشخاصتصريحاتأوأفعالخلال

الحقيقةفيليسالأمازيغيةالحركةموقصأئهعلىدلائلمن

ئمثدرأنفيالكاملةالحريةلهاشخصياتمواقفنسوى

الأمازيغيةالحركةأما.قناعاتهائرضيالذينجالشكليمواققها.

مواقفها.عنخلالهامنتعثزالتيالرسميةقنوائهافلها

شعارفهو"المغربلعروبة"لاشعارالبعضنيزفععندماثانيا

عربيةوأمةدولة"المغربشعاريزفعقنعلى!جلردبمثابة

ومسلمونعربالمغربفييوجدلاأئهيغرفوهووإسلافية"

ونقفالعروبةعننتكلموعندما.كبرىوطنيةهويةبل،فقط

أمازيغية.بعيون...العروية.

إمبرياليةبقوىمسنوذةاكأمازيغيةكانتلو

الدلادمنببعضتثلماليومتكنآلم،وصهيونية

؟!إسرائيلىفيهترفلالذي

إيديولوجيةإلىبالبناننشيرفإثناالسلبيئ،الموقصهذامنها

عرقيةإثنيةإيديولوجيةباعتبارهاالعربيالقوميالفكر

الأمازيغأعطاهاالتيالعربيةاللغةبذلكتفصدولا،إقصائية

المتحذلقونلهاأعطاهمماأكثزوجهدهموإبداعهمفكرهممن

البزاقة.القوميةبالشعارات

سبيلفيالإسلاميةالحركةإنجازاتعنمصطفىالأختحذث

الحركةقذمتماذا:الآنأسا!لهوأناالأمازيغيةالقضية

خأيامنكوأطلب؟الأمازيغيةالثقافيةللحركةالإسلامية

فيوغيزهاحركتكمقذمئهوحيذاعملأليتذكرأنمصطفى

وأمنشوراتهافيسواء،المغربفيالأمازيغيةدعمسبيل

ندواتها.أومطبوعاتها

الحركةمساهمةعنإبراهيمالأستاذيتحدثعندما.المسعودي

أنةيغلمأنبذفلا،الأمازيغيالعملفيالمغربيةالإسلامية

مسألةعلىيتعالىالحضاريالإسلاميةالحركةمشروع

والمتنورةالديموقراطيةالإسلاميةالحركة.واللغةاللهجة

ولديها،المغربفيالجوهريةالإشكالياتلحلاليوتممستعذة

تحقيقفيالمساهمةسماتهأبرزمن،وطموحكبيرمنتمروع

الملفاتكلفتغئفكنناوآنذاك.الديموقراطيةالدولةإلىالانتقال

.والعالقة

واغفيا،ملموسةأشياءعنتحذثناأنرجاء)مقاطغا(:أخياط

أقضئتالتيالشعاراتمنالمشرقفيالعربيئالقارخواغص

حركةكنتمإذا.عديدةسنواتمنذجدوىدونمضجغه

القضيةدعممجالفيالعمليةمنجزاتكمعنفأخبزنا،حقيقية

فقدوالفضفاضالعائمالكلامأما.الأمازيغيةباللغاتالأمازيغية

اليسارخطافييشبه،اليوم،كلامكمإن.التخمةحذمنهشبعنا

الدولةببزوغكذلكهويبشئركانفقد:الستينياتفيالمغربي

والاجتماعيةالسياسيةالمعضلاتكلوبحل،الديموقراطية

الحكمسذةإلىجاءحينولكن"رحابهداخلواللغويةوالثقافية

والحصار!التضييقمزيدءمنغيزللامازيغيةيفعللم
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لثميالهثى؟رهانآتمئمافثههوللآةاللأمازيغلةثدوه

الإسلاميةالأمازيغيةالجمعياتمنالعديدهناك:المسعودي

ذكرتم.التيوبالمواصفاتالمجالفيتعملالتي

منهااواحدةأعرفلاوالفيما؟أخياط

تفاعلاتمنيجريماتتابعلاربما.مشكلتكهذه:المسعودي

الثقافية؟الساحةفي

هيفأين،موجودةالجمعياتهذهأنلنفترخن:أخياط

إلينا.بالنسبةالمهمهوهذا؟بالأمازيغيةإنتاجائها

علىفتخكمخكقا،نفشكلتنصئمتالحقأعطاكفن:المسعودي

أمازيغي؟غيربأئهذاكوعلىأمازيغيبأئههذا

جمعيةليتسميأنعنديالأهثم.المهمهوهذاليس:أخياط

الأمازيغية!باللغةتنتجإسلاميةأمازيغية

أخياطالأستاذيذعيهمافإنالشديد،للأسف:المسعودي

المشتركةالهويةملامحمنقفمحصقرصنةمننوغائعتبرأمامنا

المغربيالوجهملامحتجزيءنرفضونحن.كمغاربةبيننا

جميغاهموالزنجيوالأندلسيوالأمازيغيفالعربيالواحد؟

مشروغانخملإسلاميةكحركةونحن.واحدلوجهملامغ

الحضاريةالهويةمنينطلقإنتاجكلأنونرىحضاريا،

أندلسئاأمأمازيغياأكانسواء،مغربيإنتاجهوإثماالمغربية

الدولةبناغهياليومالأساسيةمشكلتناإن.عربياأمفرنسياأم

منالعديدفيسنخسمالدولةهذهوداخل،الديموقراطية

الإنسانأرادإذا،وإذاك.المغربيةللدولةالكبرىالاختيارات

ذلك.فله،أمازيغيإلىيتحولأنالمغربي

بالأمازيغيةالمتعلقةوهي،أخرىمرةإثارتهاأعيذأخرىنقطة

دائرةإلىبعذتنتقللمالأمازيغيةإنلأقول،للتواصلكوسيلة

للأخقلثلقد.المشتركفيالبحتفعلأتستحقالتياللغة

يمئعبذلكمعولكن،أمازيغيوأناأمازيغيأنتإبراهيم
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عنهنجيبأنيجبحقيقياإشكالأهذاأليس.بينناالتواصل

تحيز؟وبدونموضوعيةبكل

لا،الأمازيغيةاللغاتبينالتواصلبنقطةيتعلقفيما:أمينة

بهيئطقمايفهملاالأمازيغيةاللهجةبهذهالمتكلمأنأعتقد

بعضعلىعثرناإذاوحتى.الأخرىالأمازيغيةباللهجةالمتكفئم

التعليمفيموجودةغيزالأمازيغيةأنإلىفمرذهاالحالات

تجدأنهوالأمازيغيةالحركةفينضالناوهد!.والإعلام

التعليميةالمؤسساتفيبهااللائقةمكانتهاالأمازيغية

منيطهرمافإن،المبتغىهذاتحفقوإذا.والإداريةوالإعلامية

محالة.لاسينتفيالأمازيغيةاللغاتبينتباعد

أتفقلامصطفىالأستاذإليهأشارالذيالمشروع.أخياط

هذا.ملموسعملبرنامجإلىيستندلاببساطةلأنهمعه،

يستمذالمغربيةالإسلاميةالحركةداخللهيرؤجالذيالخطاب

وما.المعارضةفيكانعندماالمغربياليسارحركةمننسغه

بيتيفياجتمعواقدكانوااليسارحركةأقطابأنأتذكرزلث

هذاإنفقالوا،الأمازيغوضعيةإلىالحديثوتجزناليلةذات

ساعتهاوأجبئهم،الديموقراطيةالدولةإطارفيسنحفهالمشكل

نأقبلحتىبرامخهاتمارسالمتقدمةالدولفيالأحزابأن

الإشكالطرحإلىالآنتبادرونلافلماذا،الحكممقاليذتتسلم

عبدللأستاذقلتهنفسهوالكلامله؟المناسبةالحلولوإيجاد

ياسين.السلام

ياسينالسلامعبدمعنختلفنحن(بشدة)مقاطغاالمسعودي

نفشهإلأيمئللاياسينالسلاموعبد.وتكتيكاتهاختياراتهفي

المغربية.الإسلاميةالحركةمجموغيمتلولا،وحركته

نإيقولأنيريدفهو.واضحأخياطالأستاذكلام:لبيض

عمقه،فيإيديولوجي،ديماغوجيخطابالإسلاميالخطاب

متفتتطلبالتاريخيةاللحطةوأفا.سلوكياتهفيتبريرفي

وأبالقبولإن،الحركةهذهمنموقفناتوضيخجميغا



!ندوة

تطويرفيشئهمعلميةقناعاتعلىبناءولكن+بالرفض،

نأأرىشخصئاكنتوإن...الديموقراطيالانتقالآليات

علىالدولةأقدمتأنبعدمتجاؤزاصار""الاعترافموضوع

اللغاتوأقزت،"الأمازيغيةللثقافةالملكيالمعهد"تأسيس

تفعيلهوجميغامئاينتظرمالكن.لغاتءوطنيةالأمازيغية

للغاتالتعليميةالبرامجإعدادعلىوالعمل،المكتسبهذا

للتعريفالراقيةالإعلاميةالبرامجوتسطيز،الأمازيغية

الضخمالعملهذاومثلالأمازيغيتئن.والحضارةبالثقافة

ليمز،الوطنيةالثقافةحولوطنيحوارفتخيستدعي

ستجدالتيالحقيقيةالثقافيالانتقالمرحلةإلىالجميغ

وللتعبيرللعملفضاءواللغويةالثقافيةالتنويعاتكلفيها

الضامنةالوحدةمنإطارفيوالتميزالخصوصيةعنالحر

غنىا!ثرالحضاريالبعدضمنالتوازناتلاستقرار

المغربية.الوطنيةالشخصيةتشكيلفيعمقاوا!ثر

هومابقذر،هناقائقاليسنظريفيالإشكال:المسعودي

الوطنيةالدولةبناءفيأجمعينالمغاربةبرغبةمرتبط

،الإشكالاتجميغإطارهافيئحلأنيمكنالتيالديموقراطية

المغربية.للدولةالاستراتيجيةالخياراثفيهابما

الدولة"بناءمعنىأفهملاشخصئا،ولكئي،:لبيض

وعليناإليناتقذمجاهزةوصفةهيهل،."الديموقراطية

منالكلي4الشفالنايتحفقحتىلنصائحهاالامتثال

ليسالديموقراطيةالدولةبناءإننعانيها؟التيالمعضلات

إجماعهومابقذبىتلك،أوالجهةهذهمعانمهتخمذمشروغا

حياةفيجديدةمرحلةإلىالانتقالضرورةعلىوطني

الاتجاهاتكافةمشاركةضرورةيعنيالذيالأمر،المجتمع

والأمازيغ.الديموقراطيالانتقالحولوطنيحوارإقامةفي

فإنوبالتالي،المغربفيالمجتمعيالتشكيلمنهامجزءهم

واجبةالديموقراطيةالدولةبناءفيالفعليةمساهمتهم

الدولةبناءبعدماإلىالقضيةتأجيليمكنولاوأساسية

!ةلمبتغاا

آمازيغية.بعيون...العروية.

،العربمجيءقبلماالأمازيغملكصورةتحمل،مراكشفيتظاهرة

سنحلالديموقراطيةالوطنيةالدولةإطارفي:المسعودي

والثقافياللغويالإشكاك

آلياتوفقيحكمونإئهميقولونالآنيخكمونالذين:أخياط

باسمأليس.الديموقراطيةوسيادةوالقانونالحقدولة

فيالحرياثوئتتهكالحقوناليوتمتستباحالديموقراطية

؟المغرب

الحركةمشروغيتناوللمربماأخياطالأستاذ:المسعودي

كلعلىتجيبالتيالأهدافوفي،الكبرىأبعادهفيالإسلامية

بعضوبينبينناالإشكاللكن.طرحناهاالتيالإشكاليات

ضدفنحن؟نتكلمأمازيغيةأيةعنهو:الأمازيغيةالجمعيات

والتشوينت!،المغربيالمجتمعلإرباكلغمإلىالأمازيغيةتحويل

معصراعفيالأمازيغوإدخالي،الديموقراطيالتحولعلى

تراثالأمازيغيالتراثإنونعيد:نقولونحن.الإسلاميين

عدميجبالأمازيغيةفإنوبالتالي،الأولىبالدرجةإسلامي

الإنسانوجودمعضلاتباقيعنانعزالفيمعهاالتعامل

الأمةوحدةسياقفييعاتبئأنيجبداخليشأنإئها.المغربي

الأمازيغية.شعوبناعلىوتأمرهالغربسياقفيلا،الإسلامية

الأساشالمرتكزهووالإسلائم،المغربيةالثقافةروافدمنرافذ

هيواحدةلعملةوجهانوالعربيةوالأمازيغية،للأمازيغية

العربي.الإنسان

أ.الأمازيغيةالقضيةمعالجةتفبلالمبادئهذهضوءفي

ينصفهو،"المغربلعروبة"لاشعازيزفعأننفشهلهشوتمث

وهويتناوأصالتنالقيمنانقيضتاذاتهويقذملناخصقانفشه

الإسلامية.العربية

واللغةالثقافةمجالفيالإسلاميةالحركةبإنتاجيتعلقفيماأما

وموضوعيئعلميئبنتمكلتتابعواأنإلىفأدعوكم،الأمازيغيتين

فيوإنجازاتهاوالديموقراطيةالمتنورةالإسلاميةالحركةخطالت

هذهجليلمنالأنظارعنيخفىماثمةكانوإذا.المجالهذا

الحركة.هذهعلىيمازشالذيالقمعواقعإلىفمردلمه،الأعمال
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سثاسى؟وهافيآملنيافثههوثهالآماؤيغللأ:ندوه

الديموقراطيالقطبتأسيسإلىنسعىإسلاميةحركةإئنا

واليمينيلليساريجامغافضاءيكونأنيمكنالذي

اختلانأماوالأفكار.التياراتولكلوالشيوعيوالإسلامي

فهو،الأمازيغيةحولومرةالمرأةحولمرة،التافهةالنزعات

منداخلهالمتنفذةاللوبئات"والحاكمالنظامعملمنرجسن

الديموقراطية.نحوالمجتمعمسيرةعرقلةأجل

عملتقديمعنعجزقدمصطفىالأستاذكانإذا:أخياط

فأنا،للأمازيغيةدعمهاسياقفيالإسلاميةللحركةواحد

لخدمةالأمازيغيةالثقافيةالحركةعليهآقدمثمالهسأقذم

،"الثقافيوالتبادلللبحثالمغربيةالجمعية"فيفنحن.الإسلام

أوعليمحمدسيديكتاببتحقيققمنا،السبعينياتومنذ

كما.السوسيالعملكتابوأصدرنا.وأصدرناه""أوزال

ترجمناومؤخزا.بالأمازيغيةالنبويةالسيرةكتابأصدرنا

"تمزيغدمشروغولدينا.الأمازيغيةإلىالقرآنمعانيكتاب

حولبالأمازيغيةإصداراثكلهاهذه."الإسلاميالفكر

الأمازيغيةالحركةأنيذعيأنعاقليستطيعفهل.الإسلام

؟الإسلامتعادي

يكونأنيجبسبئنا،اختلفتمهماجميقا،صراعنا:لبيض

عمقمنينطلقأنيجبصراعنا.المجتمعشقضداليوم

كانوإلأانديموقراطية،المؤسساتداخلويؤطرالمجتمع

فيويغرق،البوصلةويفقد،المعنىيفتقدسيزيفئاصراغا

والعرقية.الشوفينيةأتون

تحديثآلياتمنآليةتكونقدالأمازيغيةالحركةإن

للتغييروأفقا،المغربيوالسياسيالثقافيالخطاب

إذاذلكلهايتأتىلنولكن.والثقافيوالسياسيالاجتماعي

إلأكثيزاتصمدولنخطابها،وفيحركيتهافيمنعزلةظلت

المجتمعفيالتغييرلقوىكبرىحركةفيانصهرتإذا

لتحقيقسبيلفلاوأشكالها.ألوانهاباختلافالمغربي

المجتمعلمكوناتالاستجابةفيأملولا،الديموقراطية

قوىحركةبتقويةإلأ،والممارسةالفعلعنالمغيئةالمغربي
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ماوإن،التجليفيبوادزهابدأتالتي،الشاملةالتغيير

.والأهدافالمعالمالواضحالبرنامجإلىوتفتقدمشتتةتزال

اللقاء.وإنى،الآدابباسممجذذاأشكركم

أخياطإبراهيم

أمازيعية،جمعيةوهي،"الثقافيوالتبادلللبحثالمغربية"الجمعيةرئيس

ورئيس،،االأ!ازيغيةللثقافةالملكي،أالمعهدرالإداريالمجلسوعضو

9991لسنةالامازيغي،،العالمي"المؤتمرأشغال

أمينةالشيخبنت

للثقافةالملكي"المعهدوعضو،الأمازيغيالعالمجريددمديرذ

،،الأمازيغية

المسعوديمصطفى

جريدةتحريررئيس،أ،الحضاريالبديل"حزبدالوطنيالمكتبعضو

الديموقراطيللقطبالوطنيالمكتبعضوالجسمر،

أرحموشأحمد

المواطنة"أجلمنالأ!ازيغية"الشبكةرئيس،محام

مريرأعمرالدكتور

للثقافةالملكيالمعهد"عضو،الأمازيغيةالتقافةفيباحث،جامعيأستاذ

،امازيغيةالا3


